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 بسم الله الرحمن الرحيم
 مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله، وأشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشد أن محمدا 

 أما بعد .  الله عليه وسلم سسليما ثيراعبده ورسوله صلى
فلا تفتأ بعض منظمات حقوق الإنسان وبعض أجهزة الإعلام تثيرر 
بين آونة وأخرى هجمة شرسة على هذا الدين وأهله، وقد أخير  الله 

لتبليرون في : )عن استمرار هذا الكيد الخفي فقيرا  سيربحانه وتعيراى
كتاب من قبلكم أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا ال

ومن الذين أشركوا أذى ثيرا وإن تص وا وتتقوا فإن ذلك من عزم 
وميرن هيرذا الكييرد والتلبير س . 681سورة آ  عمران الآييرة ( الأمور

( منير  يريرر المسيرلمين ميرن دخيرو  الحيررم) الشغب حيرو  مسيرألة 
أظهيريررهم عليهيريرا مليريرة ميريرن المستديريرقين الحاقيريردين الذييريرن يتهميريرون 

أن الإسيرلام  –أيضيرا  –ته منيره، ويعلميرون الإسلام بما يعلمون براء
جاء بأفضل مما في دينهم، ولكن دفعهيرم الحقيرد والحسيرد وكراهييرة 
الحق، وقد اتخذوا هذه المسألة ذريعيرة للوقيعيرة في الإسيرلام وأهليره، 
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ووصمه بالعنصرية، ولمز أهله بالطبقية، وما ذاك إلا ريربيرة في صيرد 
فميرن :) تعيراى الناس عن الهدى، وصدفهم عن آياته سيربحانه، قيرا 

أظلم ممن ثذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذييرن يصيردفون 
. 651سورة الأنعام الآية ( عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون

الذييرن يسيرتحبون . وويل للكافرين من عيرذاب شيرديد:) وقا  تعاى
الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عيرن سيرليل الله ويبغونهيرا عوجيرا 

 ...3سورة إبراهيم الآية( مبين أولئك في ضلا 
وريربة في بيان الحق، ودمغ الباطل ودفعيره وإههاقيره، وبييران أن ميرا 
تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من من  يريرر المسيرلمين 

هو واجب شرعي، وأمانة دينية ومسئولية إدارية  -من دخو  الحرم 
 .أمام العالم الإسلامي أجم 
أو  ميررة ضيرمن أثيرالن النيردوة العلمييرة وبما أن هذا البحث ندير 

الك ى بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصيرمة لليقافيرة الإسيرلامية 
واقيرير  مكيريرة : )م، في المحيريرور الأو  اءيريرزء الأو 4005هـ 6241لعيريرام 

وحييرث جيررت . 351-416ص ( المكرمة الديني وأمره في حييراة الأميرم
لا  –عهيرا نظيررا لكتتهيرا وتنو –العادة أن أثالن الندوات العلمييرة 

تنا  حقها من الند والإشاعة؛ فقد رأيت أن أعيد طبعه وميرن ميرم 
ترجمته ليكون في متناو  القارئ، وليكيرون حجيرة وبيانيرا في أييردي 
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المسيريرلمين وخاصيريرة سيريرفراء وموفيريردي هيريرذه البيريرلاد؛ لأن الاعيريرترا  
عليهم والسؤا  لهم أكيرت ميرن يريررهم لاعتقيراد الم يرالف أن هيرذا 

 .تحكّم وتعنت من السعوديين
وفي ختام هذه المقدمة أقدم شكري لكل من أسيرهم في إخيرراه هيرذا 

سعادة وكييرل جامعيرة أم القيررى لسراسيرات الثناء بالكتاب، وأخص 
العلييرا والبحيريرث العليريرت الأسيريرتاذ الدثتيرور محميريرد بيريرن   العقيريرلا، 

سعادة الإعلامي الأستاذ منصور بن عبد العزيز الخضري، وكييرل و
حمد الأستاذ لشؤون الشباب، والأديب الرئ س العام لرعاية الشباب 

بن عبد الله القاضي، عضو مجلس الشورى،  وأسأ  الله أن يجيرزيهم 
 . عني خر اءزاء

والله أسأ  أن يكون هذا الكتاب محققا لغرضيره وافييرا بمقصيروده، 
وأن يجعله من العلم الناف  والعمل الخالص، إنيره و  ذليرك ومولييره 

وبارك على خر خلقيره وأمينيره على  والقادر عليه ، وصلى الله وسلم
   .وحيه نلينا محمد وآله وصحبه

 
 

 المؤلف                              
 د محمد بن عبد الله بن صالح السحيم                             
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 66324الريا    416034ص ب                                  
 الدراسات الإسلامية  قسم ،كلية التربية ،جامعة الملك سعود

 ه64/60/6241                   

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الطبعة الأولىقدمة م

الحمد لله الذي جعل البيت الحرام ميابة للناس وأمنيرا، وشر  
تعظيمه وحجه والطواف حوله؛ إيمانا وتصديقا، وأشهد أن لا إله إلا 

 تيره، بربوبييرة ربيره ووحدانالله وحده لا شريك له ، شهادة عبد يقر 
 وعظمتيره وكميراله ميرا يلييرق  يرلا له ويشهد له بأسمائه وصفاته على

وجماله، وأشهد أن محمدا عبده ورسيروله، بعييره ربيره رحميرة للعيرالمين، 
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وإماما للمتقين، وحجة على الخليرق أجمعيرين، صيرلى الله علييره وعلى 
 : أما بعد .إى يوم الدين، وسلم سسليما ثيرا  أصحابه وأتباعه

فمن منّيرة الله على العبيرد أن يسيرتعمله في طاعتيره، وأن يوفقيره         
وأن يسير ر  -أسأله سبحانه أن يجعلني من أولئيرك ير ف للعلم الناف ،

علمه للذب عيرن دينيره، وتفنييرد الشيربه الواهييرة الير  يقيرذف بهيرا 
المغرضون والحاقدون؛ حقدا على هذا الدين، وحسيردا لأهليره على ميرا 

ود  : ثما قيرا  تعيراى ،ر، وخصهم به من الفضلآتاهم الله من الخ
ثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم ثفارا حسدا 

أم  : وقيرا  تعيراى. ( )  من عند أنفسهم من بعد ما تلين لهم الحق
فهيرم يحسيردون  .( ) يحسدون الناس على ما آتاهم الله ميرن فضيرله 
م يعلميرون أنيره الحيرق أهل الحق على ميرا آتيراهم الله ميرن الحيرق، وهير

 يعرفونه ثما يعرفيرون أبنيراءهم ( ).- وميرن أجيرل ذليرك يثيررون 
هرون بمظهيرر المحيرق،؛ إمعانيرا في اظيرالشبه، ويقذفون بالباطل، ويت

ومن هيرذه الترهيرات الير  على المتلقي،  إيغالا في التدل سالتعمية، و

                                 
 . 101سورة البقرة الآية ( 1)

 . 54سورة النساء الآية ( 2)

 .  141سورة البقرة الآية ( 1)
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مسيرلمهم  :أن تكيرون مكيرة ءميير  الخليرق يدلون بهيرا الدعيروة إى
رهم وفاجرهم، ثجة أن بيت الله بيت ءمي  عباده، وأن وكافرهم، ب

 .التفريق ب نهم دليل عنصرية، وعلامة على احتقار اللدية 

عبودية قسرية يسيرتوي فييره : ولم يعلموا أن للعبودية معن ين
وقهيرره  تحيرت مشير ئة الله هيرمكلوالمسيرلم والكافيرر، ف ،الير  والفيراجر

لسيرموات والأر  إلا آ  إن كل ميرن في ا وسلطانه، ثما قا  تعاى 
 .  ( ) الرحمن عبدا 

وعبودية طاعة واستسلام وانقييراد وقبيرو  ، وهيرذه لا تكيرون 
لكل أحد؛ بل هي منة من الله وفضل، وهي من أشرف المقامات، وقد 
وصف الله بها أشرف خلقه في أشرف مقام، فقا  تعاى مخاطبا نليه 

لمسجد الحيررام إى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من ا   :محمدا 
 .( ) المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 

فيرتح الله للنيراس  أطراف الأر  بميرا تقاربت العصر وفي هذا
سبل الاتصا  ير فركيرب هيرذه الوسيرائل كل  فيه من وسائل، ويسر من

                                 

 . 13سورة مريم الآية( 2)

 .  1سورة الإسراء الآية ( 3)
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أو مسيرموعة أو مغر  وحاقد، فيرلا تكيراد تخليرو وسيريلة مقيرروءة 
بيت الله وحرم  ة دعوى أن مك :من هذه الشبهمرئية من شبههم، و

دوا إى بييرت الله ، وأن الله هو رب اءمي ، فمن حق اءمي  أن يفير
عر  على المسؤولين السيرعوديين وهذه الشبهة تجدها ت   .الله وحرمه

هيرا اونها خيراره البيرلاد، ثميرا تتلقر  في مؤتمراتهم الصحفية ال  يجج 
  -أيضيريرا   -ت المملكيريرة العربييريرة السيريرعودية، وهي ثييريرر ميريرن سيريرفارا

عر  على الموفيردين السيرعوديين  للمشيراركة في المعيرار  الدولييرة، ت  
والخلفييريرة الديريرعية  ،ةفاجيريرأوتتنيريرو  الإجابيريرات ثسيريرب عنصريرير الم

 .للمسؤو  

وهذه القضية لم أجد من أفردها بالدراسة والبحيرث، والتفنييرد 
عيرن  -في اءمليرة  -اهية، ثما أنه يغيب لما ترتكز عليه من شبه و

و  يهيريرا القيريردليريرة الديريرعية اليرير  ينبيريرني علة  بالأالكييريررين الإحاطيرير
نصوص أهل الكتيراب  الدعي في هذه المسألة، ثما يخفى على الكير

حجة عليهم في هذا الباب ير من باب من فمك أدينك ير لذا  ت عدال  
وأجم  فيها نصيروص الكتيراب والسيرنة،  ،أن أتناو  هذه المسألة رأيت

سن الاستدلا    يحوكلام أهل العلم، وأورد نصوص أهل الكتاب ال
في هيرذه المسيرألة،  ستنتج من كل ذلك ما يفتح الله بيره  بها هنا، وأ
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ن الحيرق فيهيرا، وكشيرف الزييرف ، وبييرامن رد وتفنيد لهذه القضيرية
 .وتعريته 

وخاتميرة،  ،مباحثة وعد ،وقد جعلت هذا البحث في مقدمة
 ير:بة في منايا البحث حسب الترتيب التالي يجدها القارىء مرت

 .بناء البيت العتيق : حث الأو  المب

 .  المراد بعهد الله  :المبحث الثاني 

 . المراد بالمسجد الحرام : المبحث الثالث 
 .طهارة المسجد الحرام : الراب   المبحث

 تعظيم الإسلام للحرم :الخامس  المبحث

 .ة للحرم تعظيم أهل اءاهلي :المبحث السادس

 .من أحكام الحرم :  الساب  المبحث

 .ثما وردت في القرآن الكريم  ،نجاسة المدك:  الثامن المبحث

ثما وردت في العهيرد القيرديم  ،نجاسة المدك:  التاس  المبحث
 .والعهد اءديد 
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 .من دخو  الحرم  من  يرر المسلمين: العاشر المبحث

 .الخاتمة  

ولا يخفى على الباحث أن الهدف من ثتابيرة هيرذا البحيرث هيرو 
له، وتهيئيرة ذهيرن مقيردمات أما بقية المباحث فير  ، العاشر المبحث

المتلقي لهذه القضية، ولذا اقتصر البحث في هيرذه المباحيرث الثمانييرة 
 .  على التقرير والاستدلا ، دون الحاجة إى التفنيد والرد

اختيار مكة المكرميرة عاصيرمة لليقافيرة الإسيرلامية  بمناسبةو
ى بهيرذه المناسيربة ؛ جامعة أم القرى ندوة ثير وإقامة هـ ، 6241لعام 

؛ بيانا للحق، فقد حرصت على أن أشارك في هذه الندوة بهذا البحث
، وأشيركر الله ودفاعا عن الدين، وكشيرفا للباطيرل، وتعرييرة للشيربهة

الذي يسر وأعان على إتمام هذا البحث، وأشكر اءامعة على الترتيب 
عود على ثما أشكر جامعة الملك سير، لهذه الندوة ، إمراءً لهذه المناسبة

وأسيرأ  الله أن يكيرون إتاحة الفرصة لي للمشاركة في هذه الندوة، 
ومولييره، هذا البحث من العلم الناف  والعمل الخالص، إنه و  ذلك 

والقادر عليه ، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نلينيرا 
 .محمد وآله وصحبه أجمعين 
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 المؤلف                                           

 مد بن عبد الله بن صالح السحيممح. د 

 الريا                                                    

 ه 8/5/6245                                    

 

 بناء البيت العتيق: المبحث الأو 

 

وما  :قا  تعاى وه،ليعبد ؛من حكمته سبحانه أن خلق الخلق
إلا ليعبدون  نسوالإ خلقت اءن

وحيرده  وفطرهم على عبادته.  ( )
.  ( ) فطرة الله ال  فطيرر النيراس عليهيرا  :قا  تعاى لا شريك له،

ييوبون إليه، ويعبيردون ربهيرم  بعباده أن جعل لهم مكانارحمته من و
مكيرة، وكان  الأو  وطلبا لمرضاته، فيركان الميركان ،حوله؛ ابتغاء لثوابه

إن أو  بييرت : ، قيرا  تعيراىسجد الحرامالم -أو  بيت وض  للناس 
                                 

 .51سورة الذاريات الآية ( 1)
 . 30سورة الروم الآية ( 2)



-  -  11 

وض  للناس للذي ببكة
إبيرراهيم  ونلييره وخص سبحانه خليله .( )
 :فقا  تعاى ،السلام بدف بنائه وعمارته ماوابنه إسماعيل عليه

وإذ يرف  إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل
( ). 

مسيرجد وضير   عيرن أي وسأ  أبو ذر رضي الله عنيره النير  
ثما أخره ذليرك الب يراري  ،أنه المسجد الحرام  ه الن  فأخ ،أو 

: أي مسجد وض  أو ؟ قا  !يا رسو  الله :قلت: قا  عن أبي ذر 
كيرم : قليرت. مم المسجد الأقصى: مم أي؟ قا : قلت .المسجد الحرام

 ،حييميرا أدركتيرك الصيرلاة فصيرل: مم قيرا . كان ب نهما؟ قا  أربعون
  ( ) (.والأر  لك مسجد

بيراه رحميره الله عنيرد قيروله  ة الشيخ عبد العزيز بنقا  سماح 
هيرذا البييرت  ) : إن أو  بيت وضير  للنيراس ليرلذي ببكيرة :تعاى 

لعبادة والطاعيرة ، وهنيراك بييروت لالعتيق هو أو  بيت وض  للناس 
 فييره ، قبله للسيركن ، لكيرن أو  بييرت وضير  للنيراس ليعبيرد الله

لله إبيرراهيم ، وأو  من بنيراه هيرو خلييرل اويطاف به ، هو هذا البيت

                                 
 . 11سورة آل عمران الآية ( 3)

 . 127الآية  سورة البقرة(  4)

 .520ح  1/370، وصحيح مسلم 3243، ح 3/1210صحيح البخاري ( 1)
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وأما ميرا روي أن أو   . ابنه إسماعيلفي ذلك عليه السلام وساعده 
من عمره هو آدم فهو ضعيف ، والمحفوظ والمعروف عند أهل العلم 

  ( )(أن أو  من عمره هو خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام

إن أو   :ه الله عند تفسيرره لقيروله تعيراى وقا  ابن ثير رحم
أي  ،يخ  تعاى أن أو  بيت وضير  للنيراس) ( )...للناس بيت وض  

لعبيريرادتهم ونسيريركهم يطوفيريرون بيريره ويصيريرلون إلييريره  ؛لعميريروم النيريراس
يعني الكعبيرة الير  بناهيرا إبيرراهيم ( للذي ببكة ) ويعتكفون عنده 

الخليل عليه السلام الذي يزعم كل من طيرائف  النصيرارى واليهيرود 
لبييرت الذي بنيراه عيرن أميرر ولا يحجون إى ا ،أنهم على دينه ومنهجه

( مبيراركا ) عيراى ولهذا قا  ت ؛ونادى الناس إى حجه ،الله له في ذلك
 .   ( )(وهدى للعالمين )أي وض  مباركا 

وقا  شيخ الإسلام ابيرن تيمييرة رحميره الله موضيرحا التسلسيرل 
التاريخي لبناء المساجد الثلامة، وذاثرا أسماء الأنلياء الذييرن دعيروا 

                                 

،  20، ص 10، العند    18مجلة المجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي ، سننة  ( 2)
 . بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق : وعنوان البحث 

 . 11سورة آل عمران الآية ( 3)

 .   1/384يم تفسير القرآن العظ( 1)
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نلييراء أفإنهيرا بناهيرا  ؛الثلامة لها فضل على ما سواها والمساجد: )إليها
 ،فالخلييرل دعا إى المسيرجد الحيررام ،ودعوا النيراس إى السيرفر إليهيرا
 ،إى مسيرجده :ونلينا دعا إى الثلامة ،وسليمان دعا إى بيت المقدس

 ،ولكيريرن جعيريرل السيريرفر إى المسيريرجد الحيريررام فرضيريرا ،والمسيريرجدين
وجيرب أولا ، ليرم يوجبيرا شير ئاوإبراهيم وسيرليمان  ،والآخرين تطوعا
 ( ) (.الخليل الحج

 

 

 

 

 

 المراد بعهد الله: المبحث الثاني 

 

                                 

 .27/214مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 2)
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قيررة، وتناوليرت شيرأن تضمنت الآيات ال  وردت في سيرورة الب
سأ  ربه أن يجعيرل ميرن ذريتيره  أن إبراهيم الخليل  :بناء البيت

لا ينا  عهدي أئمة هدى يقتدي بهم الناس؛ فجاء اءواب الإل  
الذييرن يوفيرون  ، وقا  عز من قائل في مدح المؤمنين ( )  الظالمين

وقيرا  جيرل منيرامه مب نيرا صيرفة  ( ) بعهد الله ولا ينقضون الميييراق
 الذين ينقضون عهد الله من بعيرد ميياقيره  : الكافرين الم الفين

فما الميرراد بالعهيرد في هيرذه  إى آخر الآيات الواردة في شأن العهد  ( )
نفس المعني الوارد في عهد الوارد في هذه الآية هو ل معنى الالآية؟ وه

 .الآيات الأخرى؟

ن أيناسيرب  وقبل الحيرديث عيرن معيرنى العهيرد في هيرذه الآييرة،
فأما معناه لغة، فقد عرفيره . نتعرف على معنى العهد لغة واصطلاحا
الأميريران، واليميريرين،  :العهيريرد: )اليريرراهي في مختيريرار الصيريرحاح بقيريروله

،والمومقِ، إلييره ميرن بيراب فهيرم، أي  دَ هِ عَ والوصية، و والذمة، والحفَِاظ 
  ( ) .(الذي يكتب للولاة العهد أوصاه، ومنه اشتق

                                 

 .124سورة  البقرة الآية ( 1)
 .20سورة  الرعد الآية ( 2)
 .27سورة  البقرة الآية ( 3)
 .مختار الصحاح ، ما ة عهد( 1)
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. ومراعاته حيرالا بعيرد حيرا  ،حفظ الشيء: )حاومعناه اصطلا 
ِ  ،هذا أصله م   ( ).( ق الذي تلزم مراعاتهمم استعمل في الموج

وكل ما بيرين  ،كل ما عوهد الله عليهالعهد : )وقا  ابن منظور 
وكيرذلك كل ميرا العهد، د من المواميق فهو عهد، وأمر اليتيم من العبا

  ( ).(ونهى عنه ،أمر الله به في هذه الآيات

صفهاني في مفرداته  معيراني العهيرد في القيررآن الرايرب الأ وبين
، ومراعاتيره حيرالا بعيرد حيرا  ،حفظ الشييرء: العهد: )فقا  ،الكريم

الله تارة يكون بميرا وعهد ... وست المَومقِ الذي يلزم مراعاته عهدا
ركزه في عقولنا، وتارة يكيرون بميرا أمرنيرا بيره في الكتيراب وبألسيرنة 

 ( )(. ول س بلاهم في أصل الد  كالنذور ،رسله، وتارة بما نلتزمه

وبعد هذا البيان لمعناه اللغوي والاصيرطلا،، وبييران معانييره 
حييما وردت في القرآن الكريم يحسن بنيرا أن نتعيررف على ميرا قيراله 

 .سرون في معنى العهد في هذه الآيةالمف

                                 
 . 1/204التعريفات ( 2)

 .3/311لسان العرب ( 3)

 .350المفر ات في غريب القرآن ، ما ة عهد ، ص( 4)
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، فقيرا   اختلف المفسرون في المعنى المراد بالعهد في هذه الآية  
العهد : وقا  يررهم. الإمامة في الدين: وقا  آخرون. النبوة: بعضهم 

: ب نما قا  فريق راب . م أن تطيعه في ظلمهالهنا ألا عهد عليك لظ
دائي وأهل الظلم لعبيرادي، أي العهد هو الأمان، أي لا ينا  أماني أع

ممنهم من عذابي في الآخرة
 
  ( ). لا أ

إن المراد بالعهد هنيرا الوعيرد، : وخالف هؤلاء ابن عاشور فقا  
اسيرتجابة مطويّيرة  لا ينيرا  عهيردي الظيرالمين  : قوله تعاى: وقا 

بإيجاه، وبيان للفرييرق الذي تتحقيرق فييره دعيروة إبيرراهيم، والذي لا 
الضدين يثبت ر على أحدهما؛ لأن حكم أحد تتحقق فيه بالاقتصا

الإيجيراه، وإنميرا ليرم ييرذثر الصيرنف الذي  للآخر نقيضيره على طرييرق
تتحقق فيه الدعوة؛ لأن المقصد ذثر الصيرنف الآخيرر تعريضيرا بيرأن 

وهم أهل الكتيراب  - الذين يزعمون يومئذ أنهم أولى الناس بإبراهيم
 وعيرد الله وسيرى... هم الذين يحرمون من دعوته -ومدكو العرب 

عهدا؛ لأن الله لا يخلف وعده، ثما أخ  بذلك؛ فصار وعده عهدا، 

                                 

 .1/202فتح القدير، و4/31، ومفاتيح الغيب511-2/511ن انظر جامع البيا( 1)
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...   ( )(أنشدك عهدك ووعيردك:) في قوله اعهد ولذلك سماه الن  
ومن دقة القرآن اختيار هذا اللفيرظ هنيرا؛ لأن اليهيرود : إى أن يقو 

هعموا أن الله عهد لإبراهيم عهدا بأنه م  ذريتيره، فيرفي ذثيرر لفيرظ 
والمراد . للمدكين اتعريض بهم، وإن كان صريح الكلام توبي  العهد

إذ أشركوا بالله  ؛أي الذين ظلموا أنفسهم ،نالمدكو بالظالمين ابتداءً 
ففي الآية تنبيه ... وصف القرآن اليهود بوصف الظالمينوقد ...تعاى

على أن أهل الكتاب والمديركين يومئيرذ ل سيروا جيرديرين بالإماميرة؛ 
وإناطة الحكم بوصف الظالمين إيماء .. وا  من الظلم لاتصافهم بأن

 ( )(.إى علة نفي أن ينالهم عهد الله

، هوالله سبحانه وتعاى ثما بين أن الظيرالمين لا ينيرالون عهيرد 
وميرن يريريرب :وفساد الرأي، قا  تعاى ،فقد حكم عليهم بالسفه

عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه
فمن ريرب عن ملة إبراهيم   ( )

                                 
يوم بدر   قال النبي : يشير إلى ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال( 1)

. حسبك: فأخذ أبو بكر بيده فقال(. إني أنشدك عهدك ووعدك؛ اللهم إن شئت لم تعبد0:اللهم
من سورة  45، والآية 2758، ح  .3/1017م الجمع ويولون الدبرسيهزفخرج وهو يقول 

 .القمر 

 . 707-701/ 1التحرير والتنوير( 2)

 . 130سورة البقرة الآية ( 3)
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  والسفيه هو القليل المعرفيرة بمواضير  المنيراف  .فقد سفه نفسه
ويكيرذب رسيرله، والمضار، وأي سفه أعظم ميرن أن يكفيرر بربيره، 

ويجحد حججه وأدلته وبراهينه، ويكذب ببعييره، ويعادي أولياءه، 
 . !؟ ب لله، وأن وعد الله وعهده ينالهويدعي أنه محبو ،مم يزكي نفسه

أهيرل للولاييرة  ييرزعم أنيره مم ،بهومن سفه الكافر أنه يكفر بر
وهو   أنه يريرب عن ملة إبراهيم  - أيضا -، ومن سفهه الدينية

يأهيرل الكتيراب ليرم تحيراجون في  يفت ر بانتسابه إليه، قيرا  تعيراى 
. إبراهيم وما أنزلت التيروراة والإنجييرل إلا ميرن بعيرده أفيرلا تعقليرون
لير س هاأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيميرا 

ما كان إبراهيم يهوديا ولا . لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
.  ( ) نصرانيا ولكن كان حنيفيرا مسيرلما وميرا كان ميرن المديركين 

دخيرو  وهيرو  - أنه يطلب لنفسه الحظ الأدنى -أيضا – ومن سفهه
وينسى أن يطلب لنفسه  -هيارة البيت الحرام و ،الأماكن المقدسة

دخو  اءنة، ألا يعليرم أن الأميراكن المقدسيرة لا  وهو ،الحظ الأعلى
تقيريردس أحيريردا، وأن الدار الآخيريررة لا ييريردخلها إلا ميريرن هكيريرت نفسيريره 

 . !؟وتقدست

                                 

 . 17-15سورة آل عمران الآيات ( 1)
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متفقيرون على   -م  اختلافهم في معنى العهد هنا -والمفسرون 
مخالف لمعيرنى العهيرد اليروارد في الآييرات معنى العهد في هذه الآية  أن

تفقوا على معيرنى العهيرد في الآييرات لم ي -أيضا  - أنهم الأخرى، ثما
الذييرن  إن معيرنى العهيرد في قيروله تعيراى  :الأخرى؛ فمنهم من قيرا 

ينقضون عهد الله من بعد ميياقيره
 ،هيرو وصيرية الله إى خلقيره   ( )
ونهيه إياهم عما نهيراهم عنيره  ،وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته

ك تيرركهم نقضيرهم ذلير، و من معصيته في ثتبه وعلى لسان رسوله 
 .العمل به

من العميرل  ،ما أخذه الله عليهم في التوراةهو : ومنهم من قا  
والتصديق به وبما جاء بيره ميرن ، إذا بعث واتبا  محمد  ،بما فيها
، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعيرد معيررفتهم ثقيقتيره، عند ربهم

م ذلك عن الناس بعد إعطيرائهم الله لج وكتمانهم عِ  ،وإنكارهم ذلك
 .ولا يكتمونه ،سهم الميياق ليليننه للناسمن أنف

ميرا وضير    - في توحيده خلقه عهده إى جمي : ومنهم من قا  
ميرا  ،وعهده إليهيرم في أميرره ونهييره ،لهم من الأدلة الدالة على ربوب ته

                                 

  . 27سورة البقرة الآية ( 1)



-  -  20 

احتج به لرسله من المعجزات ال  لا يقدر أحد من النيراس يريررهم 
ونقضهم ذلك تركهم  :الواق، الشاهدة لهم على صدقهم ،أن يأ  بميلها

وتكيرذيبهم الرسيرل  ،الإقرار بميرا قيرد تلينيرت لهيرم صيرحته بالأدليرة
 .والكتب م  علمهم أن ما أتوا به حق

هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم ميرن : ومنم من قا 
وإذ أخيرذ ربيرك ميرن بيرني آدم ميرن  :صلب آدم الذي وصفه في قوله

ونقضهم ذلك  ،الآيتين  ( )  ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
  ( ). تركهم الوفاء به

ويحتمل أن يكون المراد بالعهد هو ما أشار إليه بعض المهتدين من 
أهل الكتاب من أن الله عهد لإبراهيم عهدا في ذريته، من أجيرل أن 

قربانا، فقيرد اسيرتد  هيرؤلاء  امتيل أمر ربه وقرب ابنه  إبراهيم 
أجل أنك فعلت هذا الفعيرل وليرم  من:) ن بما ورد في التوراة المهتدو

قسيرم بنف ير لأبيراركن علييرك سشفق على ولدك وفيرردك، فهيرا أنيرا أ
ذريتك، ولأجعلنهم في عدد نجوم السماء، ورمل سيرواحل ولأكتن 

                                 
 . 172سورة الأعراف الآية ( 1)

 ،1/241، والجامع لأحكام القرآن 184-1/182انظر جامع البيان في تأويل آي القرآن ( 2)
  .1/370، والتحرير و التنوير 1/117لقديراوفتح 
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البحيريرار، وييريررلن ولدك بيريرسان أعيريردائهم، ويتيرير ك بهيريرم جمييرير  أميريرم 
  ( )(.الأر 

هد في فيتبين لنا أن معنى العهد في هذه الآية مخالف لمعنى الع 
الآيات الأخرى، وأن معناه في هذه الآية يد  على النبيروة، أو الإماميرة 

يريرر  مباركة الذرية وحفظها، وأيا كان معناه فلا يشملفي الدين، أو 
اليرتردد  يرر المسيرلمينوالظالم لنفسه، وعلى هذا فلا يستحق  المسلم

 .! ؛ لأنهم ل سوا أهل ولايته وعهده على حرم الله

 المراد بالمسجد الحرام: المبحث الثالث 

 

أمر الله المؤمنين بأن لا يأذنوا للمدكين بالقرب من المسيرجد 
إنميريرا المديريركون نجيريرس فيريرلا يقربيريروا المسيريرجد  :قيريرا  تعيريراى الحيريررام،
 وهل المراد به سائر الحيررم؟ أو فما المراد بالمسجد الحرام؟ ( ).الحرام

 .؟  المراد به المسجد فقط

                                 
، ومحمد في الكتاب المقدس 133، وانظر الدين والدولة ص 18-22:17سفر التكوين (3)

 . 33، ومحمد في التوراة والإنجيل والقرآن ص 10ص

 .3/181المجموع ( 1)
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لحيررام في ثتيراب الله  يرس عديرة ورد ذثر المسجد ا: فأقو  
كل موض  ذثر فييره المسيرجد :) ير ير رحمه الله مرة، وقد قا  الماوردي 

فيرو  وجهيرك شيرطر المسيرجد  : الحرام فهو الحيررم، إلا قيروله تعيراى
  ( )(.فهو نفس الكعبة.  ( )..الحرام

واعليرم أن المسيرجد :) في المجمو   -رحمه الله  -وقا  النووي 
وحولها  راد به الكعبة فقط، وقد يراد به المسجدوي ،الحرام قد يطلق

وقد ييرراد بيره مكيرة مير  الحيررم حولهيرا  ،وقد يراد به مكة كلها ،معها
إى أن . وقد جاءت نصوص الد  بهذه الأقسيرام الأربعيرة ،بكماله
إنما المدكون نجس فلا يقربوا المسجد :ومن الراب  قوله تعاى:قا  
  ( ) . الحرام

 :بالمسجد الحرام على أربعة أقوا  ء في المرادلعلماوقد اختلف ا

 .الذي يحرم على اءنب الإقامة فيهأنه المكان :   الأو القو

 .أنه مكة: القو  الثاني

                                 
 .  144سورة البقرة الآية ( 2)

 . 101حاشية كفاية المحتاج ص (  3)

 .3/181المجموع ( 4)



-  -  23 

 . أنه الحرم: القو  الثالث

 .وهو أبعدها ،أنه الكعبة: القو  الراب 

وبيرين  -رحميره الله  -وقد اسيرتعر  هيرذه الأقيروا  ابيرن حيرزم 
 :فواجيرب أن نطليرب ميرراد الله تعيراى بقيروله)  :فقا  ،الراجح منها

أو  يالهيرد لنعرف ميرن ألزميره الله تعيراى؛ حاضري المسجد الحرام 
فوجدنا لفظة  ،فنظرنا ،ممن لم يلزمه الله تعاى ذلك ،الصوم إن تمت 

إميرا أن  :المسجد الحرام لا تخلو ميرن أحيرد ملاميرة وجيروه لا رابير  لهيرا
أو ميرا أحاطيرت بيره جيردران  ،يكون الله تعيراى أراد الكعبيرة فقيرط

لأنه لا يق  اسم مسيرجد حيررام إلا  ؛أم أراد الحرم كله ،المسجد فقط
 ؛فبطل أن يكون الله تعاى أراد الكعبة فقط ،على هذه الوجوه فقط

 ،الكعبيرة إلا عميرن أهليره في ينه لو كان ذلك لكان لا يسقط الهدلأ
وبطيرل أن يكيرون عيرز وجيرل أراد ميرا  ،وهذا معدوم ويريرر موجيرود

لأن المسجد الحرام قد هيد  ؛طت به جدران المسجد الحرام فقطأحا
وأيضا  ،فكان يكون هذا الحكم ينتقل ولا يثبت ،فيه مرة بعد مرة

وهيرذا  ،فكان لا يكون هذا الحكم إلا لمن أهله في المسيرجد الحيررام
 ؛فإذا قد بطل هذان الوجهان فقد صيرح الثاليرث ،معدوم يرر موجود
ه إذا كان اسيرم المسيرجد الحيررام يقير  على وأيضا فإنير ،إذ لم يبق يرره
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هذا  الحرم كله فغر جائز أن يخص بهذا الحكم بعض ما يق  عليه 
وأيضا فإن الله تعيراى قيرد  ،الاسم دون سائر ما يق  عليه بلا برهان

فليرو أراد الله تعيراى  ، يريد الله ليليرين لكيرم   :فقا  ،بين علينا
ن بعيرض لميرا أهميرل ذليرك بعض ما يق  عليه اسم المسجد الحرام دو

 ،تا لنيرا يريرر مبيرين علينيرا ميرا ألزمنيراعنّ أو لكان الله تعاى م   ،ولب نه
فصح إذ لم يلين الله تعيراى أنيره  ،ومعاذ الله من أن يظن هذا مسلم

فلا شيرك في  ،أراد بعض ما يق  عليه اسم المسجد الحرام دون بعض
ا فيرإن الله وأيضير ،أنه تعاى أراد كل ما يق  عليه اسم المسجد الحرام

إنما المدكون نجس فلا يقربوا المسيرجد الحيررام بعيرد   :تعاى يقو 
فيرلا يجيروه  ،فلم يختلفوا في أنه تعيراى أراد الحيررم كليره  عامهم هذا

ميرن طرييرق أبي  وصح عيرن رسيرو  الله  ،تخصيص ذلك بالدعوى
فصيرح ، (الي الأر  مسجدا وطهيرور) هريرة وجابر وحذيفة جعلت

فهيرو  ،فهيرو كليره مسيرجد حيررام ،ميرن الأر  لأنه ؛أن الحرم مسجد
وروينا من طريق مسلم نا    :إى أن قا ...المسجد الحرام بلا شك

بن حجر نا   بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيت 
عيرن أو   سيرألت رسيرو  الله  :سمعت أبا ذر يقو  :أن أباه قا  له

 :  أبيرو محميردقيرا .(المسجد الحيررام) :فقا  ؟مسجد وض  في الأر 
لأن الكعبة لم تير  في ذليرك  ؛فصح أنه الحرم كله بيقين لا شك فيه
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وإنما بناها إبيرراهيم وإسيرماعيل عليهميرا السيرلام قيرا  عيرز  ،الوقت
وليرم يير    وإذ يرف  إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل :وجل

  . ( )( المسجد حو  الكعبة إلا بعد ذلك بدهر طويل

إبراهيم الصبيحي هذه المسألة بالدراسة  تناو  الشيخ الدثتورو
قا  المشكلة من مناسك الحج والعمرة ف المسائل: والتحليل في ثتابه

هذه نصيروص أهيرل : ) -بعد أن أورد كلام أهل العلم في هذه المسألة
العلم، والمسألة خلافية ثما ترى، إلا أن الظاهر أن المراد بيره عميروم 

أطلق في القرآن فالظاهر أنه يراد الحرم؛ لأن اسم المسجد الحرام إذا 
 ير  رحميره اللهير به العموم ثما سبق نقل ذلك عن العلامة ابن القيريم 

 :وأن أصرح الآيات في ذلك قو  الله تعاى 

واقتلوهم حيث مقفتموهم وأخرجوهم من حيث  ير  6
أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 

. ثذلك جزاء الكافرينإن قاتلوكم فاقتلوهم حتى يقاتلوكم فيه ف
( )  

                                 
/ 2، هداية السالك 7/254وعمدة القارىء 3/14وانظر فتح الباري .141-7/147المحلى ( 1)

 .287-1/281، والمغني 122
 . 111سورة البقرة الآية ( 2)
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يسألونك عن الشهر الحرام قتا  فيه قل  :ير وقوله تعاى  4
قتا  فيه ثبر وصد عن سليل الله وكفر به والمسجد الحرام 

  ( ).  وإخراه أهله منه أك  عند الله 

إن الذين كفروا ويصدون عن سيرليل الله   : ير وقا  تعاى  3
د الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاثف فيه والباد وميرن والمسج

  ( ).يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم

فهذه ملالن آيات من كلام الله تعاى تد  على أن المراد بالمسجد 
إن مقاتلة الكفيرار لا تصيرح : الحرم كله؛ إذ لا يصح أن يقا  : الحرام 

 . المسجد المحيط بالكعبة في الحرم حتى يقاتلوا المسلمين داخل

،  وإخراه أهله منيره  :إن المراد بقوله: لا يصح أن يقا   اثم
إخراجهم من نفيرس المسيرجد، لميرا عيررف ميرن أن المسيرجد المحيريط 

، وهذا ما ، بل المراد إخراجهم من الحرم بالكعبة ل س محلا للسكن

                                 

 .            217سورة البقرة الآية ( 1)

 .25سورة الحج الآية ( 2)
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 ، فقد أخرجوا من الحرم  -رضوان الله عليهم  -حصل للمهاجرين 
 . س من المسجدول

إن التسيروية بيرين العيراثف والبيراد لا : ثما لا يصح أن يقيرا  
تحصل إلا داخل المسجد، وأن التوعد على مريد الإلحيراد والظليرم لا 

إلا داخل المسجد ، وأما في سيرائر الحيررم فيرالحكم  - أيضا - يحصل
فيه كالحكم في سائر البسان؛ بل الصحيح أن التسوية بين العاثف 

التوعيرد على مرييرد الإلحيراد  خيرل الحيررم، وكيرذااة لمن دوالباد حاصل
(. فهذه الآيات دالة على أن المراد بالمسجد الحرام الحرم كليره .والظلم

( )   

وورد سؤا  إى اللجنة الدائمة للبحيرولن العلمييرة والإفتيراء في  
هيرل ميرواب الصيرلاة في :) نصه ثميرا ييري،  المملكة العربية السعودية
فأجابيرت ...صلاة في المسجد الحرام نفسهمكة كلها مضاعف ميل ال

في المسيرألة خيرلاف بيرين أهيرل العليرم، والأرجيرح أن : اللجنة بما يي
المضاعفة لليواب تعم الحرم كليره؛ لأنيره كليره يطليرق علييره المسيرجد 

    ( )(. الحرام
                                 

 . 108 – 107المشكلة من مناسك الحج والعمرة ص المسائل ( 1)

 .  1217، ورقم الفتوى 224-1/223فتاوى اللجنة الدائمة ( 2)
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 هذا الفضل الذي يذثر في المسجد الحرام وحيرده : وقيل لعطاء
            ( ).فإن الحرم كله مسجد ؛ رمبل في الح ،لا :قا  ؟ أو في الحرم ،

وأن الميرراد بيره لمراد بالمسجد الحرام، وبعد هذا التوضيح لبيان ا
؛ حتى يكيرون القيرارىء الحرم كله، يحسن بنا أن نذثر حدود الحرم

ني بها على بصرة من المواض  ال  تنطبق عليها أحكام الحرم ، وقد ع 
ميرام الإبها من أحكام، قيرا   تأخرون؛ لكتة ما يتعلقالمتقدمون والم

 ؛ ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يعتيرني بيره: )ير رحمه الله ير النووي
وتتبير   ،وقد اجتهيردت في إيضيراحه ،لكتة ما يتعلق به من الأحكام

فحيرد  يرير ثميرد الله تعيراى ير على أكمل وجوهه إتقانهكلام الأئمة في 
على  ،( )ارعنيرد بييروت بيرني نفير ،الحرم من جهة المدينة دون التنعيريم

على ، ( )لير  ( ) ضيراةأومن طريق اليمن طرف  ،ملامة أميا  من مكة
ومن طريق الطيرائف على عرفيرات ميرن بطيرن  ،سبعة أميا  من مكة

                                 
 . 2/211الدر المنثور ( 3)

غفار ونفار في حدو  الحرم، لعبد الملك بن عبد الله بن  هيش، نشر في : انظر بحث بعنوان ( 1)
 . 411-415 هن، ص1411عام  5،1مجلة العرب السعو ية، العد  

 .14/38لسان العرب ما ة أضا. أضا الأضاة الغدير، الأضاة الماء المستنقع من سيل أو غيره( 2)

لبن بالكسر بلفظ اللبن الذي يبنى به وفيه لغتان لبن بسكون الباء وهو لفظ هذا الموضع ولبن ( 3)
 . 5/12بكسر الباء أضاة لبن من حدو  الحرم على طريق اليمن معجم البلدان 
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ومن طريق العراق على منية جبل بالمقط  على  ،نمرة على سبعة أميا 
ومن طريق اءعرانة في شعب آ  عبيرد الله بيرن خيرالد  ،سبعة أميا 

ومن طرييرق جيردة منقطير  الأعشيراع على عديرة  ،على سسعة أميا 
هكذا ذثر هذه الحدود أبو الوليد الأهرقي في ثتاب  . أميا  من مكة

الذييرن  ،وأبو الوليد هذا أحد أصحاب الشافعي الآخذين عنيره ،مكة
وكذا ذثر هذه الحدود الماوردي صيراحب  ،رووا عنه الحديث والفقه

 ،ذثرهيريرا المصيريرنفوكيريرذا  ،الحيريراوي في ثتابيريره الأحيريركام السيريرلطانية
(. إلا أن عبارة بعضهم أوضح من بعض ،وأصحابنا في ثتب المذهب

( )  

عبد الملك بن دهير ش دراسيرة متكامليرة فضيلة الدثتور  دّ وأع
ميرن ضمنها صورا وخرائط ومخططيرات جوييرة   ( ) عن حدود الحرم

واق  القياسات الميدانية؛ ليتمكن من تحديد المسيرافة الير  تبلغهيرا 
وقد قام بقياسها من واق   الطرق القديميرة والحديييرة، دائرة الحرم، 

 :وخلص إى التحديد التالي

                                 
 .4/313وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد .  385-384ص  7:المجموع ج( 4)

نشر .  راسة تاريخية وميدانية . هذه الدراسة بعنوان الحرم المكي الشريف والأعلام المحيطة به ( 2)
 .مكتبة النهضة الحديثة ، مكة المكرمة 
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 :من خلا  الطرق القديمة إى مكة : أولا 

ير من جدار المسجد الحرام إى أعلام منطقة التنعيم بلغيرت  6 
 . مترا ستة أكيا  ومئة و سين (1،650)

قيروى، الن ير من جدار المسجد الحرام إى أعلام منطقيرة منييرة 4
 .ممانية عد ثيلا ( 68)الموصلة للجعرانة 

أو ) ير من جدار المسجد الحرام إى أعلام منطقة منييرة خيرلّ  3
طَ  امنيرا ( 64،850) طريق الطيرائف نجيرد العيرراق السريري ( جبل المَقج

 .و سون مترا  عد ثيلا وممانمئة

ير من جدار المسجد الحرام إى أعلام عرنة طرييرق الطيرائف  2
 .ئة متر ام سة عد ثيلا وأربع( 65،200)غى الآن القديم المل

) أعلام طريق اليمن القيرديم من جدار المسجد الحرام إى   ير 5
 .سبعة عد ثيلا ( 61

( الشُمَ  ير) ير من جدار المسجد الحرام إى أعلام الحديلية 1
 .عدون ثيلا(  40) جدة القديم    على طريق 

 : مانيا من خلا  الطرق الحديية 



-  -  31 

طرييرق جيردة الذي ير من جيردار المسيرجد الحيررام إى أعيرلام  6
امنيريران ( 44( )ميريرا يسيريرى أظليريرم الغيريرر   أو) يخيريرترق حنيريرك الغيريرراب 

 .وعدون ثيلا 

اليميرن طرييرق اللييرث  ير من جدار المسجد الحرام إى أعيرلام 4
 .سبعة عد ثيلا( 61) اءديد

طريق الطائف الهدا  من جدار المسجد الحرام إى أعلام  ير 3
 سة عد ثيلا ونصف ( 65،5)المار قرب قرن العابدية  ديداء

 . ( )الكيل 

 

 

 

 طهارة المسجد الحرام:  المبحث الراب 
 

                                 

 . 28-27هن، ص 1411مجلة العرب عد  رجب وشعبان سنة ( 1)
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وقبل الحديث عن طهارة المسجد الحرام، وما المراد بيره يحسيرن 
النظافيرة : أن نسوق تعريف الطهارة لغة وشرعا، فالطهارة في اللغيرة

 .حسية أو معنوية

جيريرب أن تصيريرحح لموصيريروفها صيريرحة صيريرفة حكمييريرة تو: وشرعا 
صفة حكمييرة توجيرب  :وعرفت أيضا بأنها. الصلاة به أو فيه أو معه

من قامت به رف  حدلن أو إهالة خبيرث في الميراء نييرة واسيرتباحة كل 
  ( ).مفتقر إى طهر في البدلية

وهي ثما تيررى صيرفة حكمييرة توجيرب أن تصيرحح لموصيروفها  
وتعيراى لعبيراده أن  سيربحانهشر  الله صحة الصلاة به أو فيه؛ ولميرا 

يت ذوا مكانا لعبادته يطوفيرون حيروله، ويعتكفيرون فييره، ويصيرلون 
ييرا  : ، قا  تعيراىمن لواهم العبادة الطهارة في البقعة والثياب، وإليه

أن مواضير  العبيرادة لا  وبين النير   .( ) بني آدم  خذوا هينتكم 
ميريرن القيريراذورات والنجاسيريرات؛ وإنميريرا هي لذثيريرر الله  تصيريرلح لشييريرء

ب نميرا نيرن في  :)قيرا    أنس بيرن ماليركلصلاة، ثما روى ذلك وا
 ، فقيرام يبيرو  في المسيرجد،  إذ جاء أعرابي المسجد م  رسو  الله 

                                 

 . 1/481تعاريف ال( 1)

 . 31سورة الأعراف الآية ( 2)
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لا :  قيرا  رسيرو  الله  : قا  !مه مه : فقا  أصحاب رسو  الله 
 :له  فقا  ، دعاه  مم إن رسو  الله  ،فتركوه حتى با  .دعوهتزرموه، 

إنميرا هي  ؛تصلح لشيء من هذا البو  ولا القذرإن هذه المساجد لا 
أو ثما قا  رسو  الله  ( وقراءة القرآن ، لذثر الله عز وجل والصلاة

 )( )  .الصيرحيحة المديروعة ير  وهذا عام في جمي  أماكن العبادة
ولا شيرك  كان لزاما على المسلمين تطهرها وتنظيفها، والعناييرة بهيرا،

وهيرو المسيرجد الحيررام ير أولاهيرا  أن أعظمها شرفا وحرميرة ومكانيرة ير
بالطهارة والنظافة الحسية والمعنوييرة؛ ولذا أميرر الله خليليره ونلييره 

وإسماعيل عليهما السيرلام أن يطهيررا البييرت الحيررام ميرن ،  إبراهيم
 :فقيرا  تعيراى  ، سائر النجاسيرات والقيراذورات المعنوييرة والحسيرية

م أن ولا يخيريرفى على مسيريرل. ( ) وعهيريردنا إى إبيريرراهيم وإسيريرماعيل
النجاسات المعنوية كالدك والكفر ووجود الأوميران ير أعظيرم أميررا 

؛ وما ذاك وأبلغ في التدن س لأماكن العبادة من النجاسات الحسية
إلا لأن النجاسات المعنوييرة تخيرالف مقصيرود العبيرادة وايتهيرا، ولا 

ب نميرا . وإبعادها عنها ، وتطهرها إلا بإهالتها ، يمكن تنظيفها منها
                                 

،  1/231، ومسلم في صحيحه واللفظ له 5171، ح 5/2244رواه البخاري في صحيحه ( 1)
 .285ح 

 . 125سورة البقرة الآية ( 2)



-  -  34 

الحسية قد تدنس المكان تدن سيرا مؤقتيرا ير ثميرا في خير  النجاسات 
 .الأعرابي السابق ير ولا تخالف مقصود العبادة وايتها

الحيررام  فما المراد بالتطهر الذي أمر الله نلييه أن يطهرا البيت
يطهيرر ميرن  بييرت  منه؟ ومن أي شيء يطهر؟ وهيرل كان قبيرل بنائيره 

  .     ناء البيت فيه؟الأمر جاء بتطهر المكان قبل ب أن أوالدك؟ 

وقد ثفانا المفسرون الإجابة على هيرذه الأسيرئلة، فيرابن جرييرر 
والتطهر الذي أمرهما الله به في البيت هو تطهره :) رحمه الله يقو 

 :فإن قيرا  قائيرل ،ومن الدك بالله ،من الأصنام وعبادة الأومان فيه
  وعهيردنا إى إبيرراهيم وإسيرماعيل أن طهيررا ب ير:وما معيرنى قيروله

يطهيرر ميرن  وهل كان أيام إبراهيم قبل بنائه البيت بيت    للطائفين
  ،الدك وعبادة الأومان في الحرم

 
 ؟ميررا بتطهيررهفيجوه أن يكونيرا أ

قيرد كان ليركل واحيرد ميرن اليروجهين  ،لذلك وجهان من التأويل : قيل
وعهيردنا إى  :أن يكيرون معنيراه :جماعة من أهل التأوييرل أحيردهما

ثما قا   ،ابنيا ب   مطهرا من الدك والريبإبراهيم وإسماعيل أن 
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خر أم  :تعاى ذثره 
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من أسس بنيانه على شفا جرف هار
وعهيردنا   :  فكذلك قوله،  ( )
أي ابنيا ب ير  على طهيرر ميرن    إى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا ب  

أن  :والوجيره الآخيرر منهميرا ،فهيرذا أحيرد وجهييره .بالدك بي والريير
 
 
والبيت بعيرد بنيانيره  ،را بأن يطهرا مكان البيت قبل بنيانهمِ يكونا أ

مما كان أهل الدك بالله يجعلونه فيه على عهد نوح ومن قبليره ميرن 
إذ كان الله تعيراى ذثيرره قيرد  ،ليكون ذلك سنة لمن بعدهما ؛الأومان

 . ( ) (جعل إبراهيم إماما يقتدي به من بعده

فيجب أن يراد به التطهر من ) :الف ر الراهي في تفسرهوقا  
كل أمر لا يليق بالبييرت، فيرإذا كان موضير  البييرت وحوالييره مصيرلى؛ 
وجيريرب تطهيريرره ميريرن الأنجيريراس والأقيريرذار، وإذا كان موضيرير  العبيريرادة 
والإخلاص لله تعاى؛ وجب تطهره من الدك وعبادة يرر الله، وكل 

أن : ين ذثروا وجوهيرا، أحيردهاذلك داخل تحت الكلام، مم إن المفسر
وطهراه من الدك، وأسساه على التقيروى،  ، ابنياه  طهرا ب  معنى 

 . ( ) أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله  : ثقوله تعاى

                                 
 .101سورة التوبة الآية ( 1)

 .  1/538جامع البيان ( 1)

 .101سورة التوبة( 2)
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 ،وهاروه ،وهعرّفا الناس أن ب   طهيررة لهيرم ميرتى حجّير: ومانيها 
 ...وأقاموا به

الريب والديرك ييرزاحم ولا تدعا أحدا من أهل  ،ابنياه: ومالثها
 .  الطائفين فيه

نظفا ب   من الأوميران والديرك والمعيرالي؛ ليقتيردي : ورابعها
 . الناس بكما في ذلك

تطهر مكانه قبيرل البنيراء مميرا كان يليرقي فييره أهيرل : وخامسها 
 .  ( )(اءاهلية من القاذورات

والميرراد بيرالتطهر قييرل ميرن :) قا  الشيروكاني في فيرتح القيردير و
وقيل من الآفات والرييرب، وقييرل ميرن الكفيرار، وقييرل ميرن الأومان، 

أنيره لا والظيراهر . النجاسات وطواف اءنيرب والحيرائض وكل خبيرث
، وأن كل ميرا يصيردق علييره مسيرى يختص بنو  ميرن هيرذه الأنيروا 

 . ( )( التطهر فهو يتناوله

                                 

 .  ير بتصرف يس. 4/48مفاتيح الغيب ( 1)

 .1/201فتح القدير( 2)
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المراد من تطهر البيت ما يد  علييره لفيرظ  :)وقا  ابن عاشور
فظ من القاذورات والأوسيرا ؛ ليكيرون التطهر من محسوس، بأن يح

 ، وميرن تطهيرر معنيروي. المتعبد فيه مقبلا على العبادة دون تكدير
ميرالا يلييرق بالقصيرد ميرن بنائيره ميرن الأصيرنام  د عنيرهعَيروهو أن ي بج 

والأفعيريرا  المنافييريرة للحيريرق كالعيريردوان والفسيريروق، والمنافييريرة للميريرروءة 
  ( )(. دون مياب الرجا  والنساء اكالطواف عريان

 يتضمن أن الله أمر نليه وخليله م المفسرين ير ثما ترى ير وكلا
يطهيررا ميركان أن   - عليهميرا السيرلام - وابنيره إسيرماعيل  ، إبراهيم

وأن يجعلاه طاهرا مطهيررا ميرن  ، يلنيا البيت، وأن يطهراهالبيت، وأن 
النجاسات الحسية كالقاذورات، ومن النجاسيرات المعنوييرة كالديرك 

ا ويجيرب على ذريتهمير .افية للغاية من إقامتيرهوالأومان، والأفعا  المن
وا البييرت الحيررام وأن يطهر بهما، ومن اتبعهما على الهدى أن يقتدوا

 .  الحسية والمعنوية من كل النجاسات 

 

 

                                 

 . 1/712التحرير والتنوير ( 3)
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  تعظيم الإسلام للحرم: المبحث الخامس 

 
إن للحرم حرمة عظيمة في الإسلام، وحسبك بأمر عظّميره العظيريم 

ون عظيما، إن عظمة الحرم لا يحيط بها وصيرف، ولا فلا بد أن يك
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يلمّ بها بيان، ولا يطيقها بنان، فهل يتحدلن الباحث عيرن التحيرريم 
الإل  المويرل في القدم لهذا المكان، أم يتناو  الأمن الشامل في هذه 
البقعة المقدسيرة، أم يعيرر  لكونيره مهيروى الأفئيردة وقبليرة الوجيروه 

لحسيرنات والأجيرور، أم ييرذثّر بأنيره والقلوب، أم يشر إى مضاعفة ا
 .أحب البقا  إى الله سبحانه وتعاى، أم يذثر أنه مأره الإيمان

إن الباحث حينما يهم بالحيرديث عيرن هيرذا الأميرر العظيريم تصيريبه 
الدهشة، ويمنعه الإجلا  عيرن الحيرديث؛ فيرلا ييردري عيرن أي أميرر 
يتحدلن، ولكن حسب الباحث أن ييرورد آييرة، ويسيرتد  ثيرديث، 

 .بقو  عالم؛ ل شر إى هذا الأمر،و وإن لم يحط به ويستشهد 
 :إن عظمة الحرم تتناو  جوانب عظيمة وكيرة منها 

منذ خلق السيرموات ة البس أن الله سبحانه وتعاى حرم هذه  -6
إنميرا أميررت أن أعبيرد رب هيرذه البيرسة :والأر ، قا  تعاى

الذي حرمها وله كل شيء
، وفي الصحيحين عن أبي شريح ( )

دوي أنه قا  لعمرو بيرن سيرعيد وهيرو يبعيرث البعيرولن إى الع
 أحدمك قولا قام به رسيرو  الله ! رائذن لي أيها الأم: مكة

وم الفيرتح، سيرمعته أذنيراي، ووعاه قلير ، وأبصريرته الغد من ي

                                 

 . 11سورة النمل الآية ( 1)
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إن : )عيناي، حين تكلم به، إنه حمد الله وأمنى عليه مم قا 
ييرؤمن  مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، لا يحل لاميررىء

فك بهيريرا دميريرا، ولا يعضيريرد بهيريرا بيريرالله والييريروم الآخيريرر أن يسيرير
إن هذا البيرس حرميره الله ) يوم فتح مكة   وقا   ( )(.شجرا

  ( )(.يوم خلق السموات والأر 

وإذ  :أن الله جعل هيرذا البييرت ميابيرة للنيراس، قيرا  تعيراى  -4
: قيرا  أبيرو جعفيرر الطير ي ( ).جعلنا البيت ميابة للنيراس 

وإذ جعلنيرا  وإذ جعلنا البيت ميابة للنيراس :فمعنى قوله )
البيت مرجعا للناس ومعاذا يأتونيره كل عام، ويرجعيرون إلييره 

  ( )(. فلا يقضون منه وطرا
 

أن الله جل منامه وتقدست أسمامه جعله حرميرا آمنيرا  قيرا    -3
أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويت طف الناس من : تعاى

                                 
، وصحيح 1513/ 4، 4044متفق عليه من حديث أبي شريح، صحيح البخاري ،ح ( 1)

 .2/187،  1354مسلم،ح 
 .4/32المسند المستخرج على صحيح مسلم ( 2)
 . 125سورة البقرة الآية ( 3)
، وأحكام القرآن 170، 1/111، وانظر تفسير القرآن العظيم .1/532 جامع البيان( 4)

 .1/111للشافعي
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الله يكفيررون حولهم أفبالباطل يؤمنيرون وبنعميرة
قيرا   ( ).

ر إلييره لا يعني والله أعلم آمنا ميرن صيرا: )الشافعي رحمه الله
وذثّر أهل الحرم بما امير   ( )(.يت طف اختطاف من حولهم

لإييريرلاف :عليريريهم حيريرتى في حيريرا  جيريراهليتهم فقيريرا  تعيريراى
فليعبيردوا رب هيرذا . إيلافهم رحلة الشيرتاء والصيريف.قريش
وقيرا   (  ) من خوف الذي أطعمهم من جو  وآمنهم. البيت

قيرا   ( ).وإذ جعلنا البيت ميابيرة للنيراس :سبحانه وتعاى
وقد كانوا  ،يحمل فيه السلاحَ  منا من العدوان أنآ: )السيوطي

  ( ) (.في اءاهلية يت طف الناس من حولهم وهم آمنون

إن الصفا والمروة من شيرعائر  :أنه من شعائر الله، قا  تعاى  -2
 و اعتمر فيرلا جنيراح علييره أن يطيروفالله فمن حج البيت أ

ا  العلماء في المراد قا  ابن العر  بعد أن أورد أقو. ( ) بهما

                                 
 . 17سورة العنكبوت الآية ( 5)
 .2/141الأم ( 1)
 . 4-1سورة قريش ( 2)
 . 125سورة البقرة الآية ( 3)
 .1/281الدر المنثور ( 4)
 . 158سورة البقرة الآية (  5)
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وقا  تعيراى  ( )(.والصحيح أنها جمي  مناسك الحج:)بالشعائر
ذليرك : هيرذه الشيرعائر علاميرة على الإيميران مب نا أن تعظيم

قيرا  ابيرن  ( ).ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب
: قا  ومن يعظم حرمات الله :قا  ابن هيد في قوله:)جرير

الحرمات المشعر الحيررام، والبييرت الحيررام، والمسيرجد الحيررام، 
  ( )(.والبس الحرام، هؤلاء الحرمات

، قيرا  لوجوه، قبليرة في الحييراة وفي المميراتأنه قبلة للقلوب وا  -5
قد نرى تقلب وجهيرك في السيرماء فلنولينيرك قبليرة  : تعاى

وجهك شطر المسجد الحيررام وحييرث ميرا ثنيرتم  ترضاها فو 
 . ( ) فولوا وجوهكم شطره

تحريم الإلحاد فيه، والإلحاد هو الميل عيرن الحيرق إى الباطيرل   -1
وارتكاب  ،، وهو شامل لكل عدو  عن الصواب إى الظلم( )

وقد  ( ) .وارتكاب المنهيات على تنوعها حسبما فسرته السنة
                                 

 .3/288،287أحكام القرآن لابن العربي (  1)
 . 32سورة الحج الآية ( 1)
 .17/153جامع البيان ( 2)
 . 144سورة البقرة الآية ( 3)
 .5/12أحكام القرآن للجصاص ( 4)
 .4/14الموافقات ( 5)
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ن يخيرتص وقد حرم الله الإلحاد في كل هميران وميركان، ولكير
الحرم دون ما سواه أن العبد يؤاخذ بالذنب في الحرم بمجيررد 

وليرو ليرم عامد قاصد أنه ظلم ولير س بمتيرأو ، الهم فيه، وهو 
ومن ييررد فييره بإلحيراد بظليرم نذقيره ميرن :يفعله، قا  تعاى

عذاب أليم
ليرو أن :) وأورد ابن ثير قو  ابن مسيرعود ( ).

لأذاقيره الله ميرن  رجلا أراد فيه بإلحاد بظلم وهو بعدن أبيرين
هيريرذا الإسيريرناد صيريرحيح على شر  : وقيريرا ( العيريرذاب الألييريرم

    ( )الب اري 

تعظيريريم الحسيريرنات ومضيريراعفتها فييريره، فكميريرا عظّيريرم البيريراري   -1
سبحانه وتعاى أمم من ألحد فيه، فقد عظّيرم وضيراعف أجيرر 

أبي هرييررة رضي الله عنيريره أن ميرن عميرل صيرالحا فييريره، فعيرن 
ة ميرن أليرف صيرلا صلاة في مسجدي هذا خيرر:) قا  الن 

ففي هذا الحديث بين النير   ( )(.فيما سواه إلا المسجد الحرام

                                 
 . 25سورة الحج الآية ( 1)
وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الفريابي، وسعيد بن منصور، . 3/211تفسير القرآن العظيم ( 2)

هويه، وأحمد، وعبد بن حميد، والبزار، وأبو يعلى، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن را
 .1/23والطبراني، والحاكم وصححه، وابن مر ويه، الدر المنثور 

 .2/1012، 1314، وصحيح مسلم ،ح 1/318، 1133صحيح البخاري ،ح( 3)
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  مضاعفة أجيرر الصيرلاة لميرن صيرلى فييره، وليرم يليرين عيردد
التضعيف؛ ب نما ورد من حديث عبيرد الله بيرن اليرزبر عنيرد 
ابيريرن حبيريران أن الصيريرلاة فييريره تعيريرد  مائيريرة صيريرلاة في المسيريرجد 

 سيرو  اللهقيرا  ر: النبوي، فعن عبيرد الله بيرن اليرزبر قيرا 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا :)

المسجد الحرام، وصلاة في ذاك المسجد أفضل من مائة صيرلاة 
  ( )(.في هذا، يعني في مسجد المدينة

فعيرن ابيرن  أن مكة أفضل البلاد وأحبها إى الله ورسيروله   -8
ميرا :) لمكيرة ضي الله عنهما قيرا  قيرا  رسيرو  اللهعباس ر
من بسة، وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجيرو  ميرا  أطيبك

  ( ) (.سكنت يررك
أن مكة والمدينة النبوية هما مأره الإيميران في آخيرر الزميران   -9

بيرن عميرر رضي الله عنهميرا  فمنها انطلق، وإليهما يعود فعيرن
إن الإسلام بدأ يرريبا وسيعود يرريبا ثميرا :) قا  عن الن 

                                 
 . 4/411، 1120صحيح ابن حبان ، ح  (4)
، 1/111، 1787سنا  ولم يخرجاه، حفي المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإرواه الحاكم ( 1)

  10/210،  217، والضياء في المختارة ،ح  1/23،  3701ورواه ابن حبان في صحيحه ، ح 
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 (  )(تأره الحية إى جحرها بدأ، وهو يأره بين المسجدين، ثما

 (  )(جحرها

أن مكة حرمها الله، فلا يعضد شجرها، ولا ينفيرر صيريدها،  -60
حيررم الله :) قيرا  فعن بن عباس رضي الله عنهما عيرن النير  

أحلت لي ساعة ميرن  حد قبي، ولا لأحد بعدي؛مكة فلم تحل لأ
نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيريدها، ولا 

إلا : فقيريرا  العبيريراس رضي الله عنيريره. تهيريرا إلا لمعيريررفتليريرتقط لقط
  ( )(.إلا الإذخر: فقا . الإذخر لصايرتنا وقبورنا

أن مما خص الله به الحرم  أنه يجبى إليه ممرات كل شيء قيرا   -66
أولم نمكن لهم حرما آمنيرا يجيربى إلييره مميررات كل شيء :تعاى

رهقا من لدنا ولكن أكيرتهم لا يعلميرون
ت را، وهيرذه الثمير ( )

هي منّة من الله تعيراى، واسيرتجابة  المتتابعة على هذا الحرم الآمن
رب اجعل هذا :لدعوة الخليل عليه السلام حين دعا ربه قائلا

بسا آمنا وارهق أهله من الثمرات ميرن آميرن ميرنهم بيرالله والييروم 

                                 
 . 113/ 2، 1777، وانظر صحيح البخاري ،ح  1/128،  141صحيح مسلم ،ح ( 2)
 . 2/188، 1355وصحيح مسلم ، ح ،  1/452، 1284صحيح البخاري واللفظ له، ح ( 3)
 . 57سورة القصص الآية  (1)
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الآخر
، وقا  الله سبحانه وتعاى مخ ا عيرن إبيرراهيم الخلييرل ( )

ربنيرا إني أسيركنت ميرن :سل إى ربيره فقيرا عليه السلام أنه تو
ذري  بواد يرر ذي هر  عند ب تك المحرم ربنا ليقيموا الصيرلاة 
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارهقهم من الثمرات لعلهم 

يشكرون
فكان الواق  المشاهد في هيرذا الحيررم وفيررة اليررهق، . ( )

 .وتعدد الثمرات وتنوعها 
 
 
 
 
 
 

 

 

 عظيم أهل اءاهلية للحرمت:  سبحث السادالم

                                 

 . 121سورة البقرة الآية  (2)
 .37سورة  إبراهيم الآية ( 3)
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أن يليرني   أمر الله سبحانه وتعاى نلييره وخليليره إبيرراهيم 
أولم ييررو أنيرا  : البيت الحرام؛ ليكون ميابة للناس وأمنا، قا  تعاى

 : وقيرا  تعيراى. ( )محرما آمنا ويت طف الناس من حيروله جعلنا
وإذ جعلنا البيت ميابة للناس وأمنا

( )   . 

ه وتعيراى في القليروب محبتيره وتعظيميره، وجعيرل سيربحان زَ كَ ورَ 
أنيره دعا ربيره   قا  تعاى مخ ا عن إبيرراهيم  القلوب تهفوا إليه،

فاسيرتجاب الله  ( )مفاجعل أفئدة من النيراس تهيروي إليهير : فقا  
، وعلى هيرذا تواليريرت دعوتيره، وأم ير فريضيرته ثيرج ب تيره وتعظيميره

اسيرتطا  إلييره  ولله على النيراس حيرج البييرت ميرن : الدائ  الإلهية
  ( ) سليلا 

أن الأنلييريراء توافيريردوا على البييريرت معظميريرين  وأخيرير  النيرير    
 : رضي الله عنهما بن عباس ثما رواه مسلم عن  فقا   ، حاجين

                                 

 . 17سورة العنكبوت الآية ( 1)

 . 125سورة البقرة الآية ( 2)

 . 37سورة إبراهيم الآية ( 3)

 . 17سورة آل عمران الآية ( 4)
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 :فقيرالوا ؟أي واد هيرذا : فقا  ، مر بوادي الأهرق أن رسو  الله  )
طيرا هابثأني أنظر إى موسى عليه السيرلام  : قا  .هذا وادي الأهرق

 : فقا  ،شَ رج مم أتى على منية هَ  .وله جؤار إى الله بالتلبية ،من الثنية
ثأني أنظر إى يونس بيرن ميرتى : قا   .قالوا منية هرش ؟أي منية هذه
خطيرام  ،عليه جبة من صيروف ،على ناقة حمراء جعدة ،عليه السلام
يعيرني  :بن حنبل في حدييه قا  هشيما : قا  .وهو يل  ، ناقته خلبة

 . ( )(افلي

د قيرا  ابيرن فقير ، وسار أتبا  الأنلياء يقتفون خطير  أنلييرائهم
إن هذا البيت كان يحجه من بني إسرائييرل  ) :الزبر رضي الله عنهما

يضعون نعالهم بالتنعيم، مم يدخلون حفاة؛ تعظيميرا  ،ائة ألفسبعم
 .( )(له

وتتابعت القلوب على ما فطرت علييره تعظيميرا وإجيرلالا لهيرذا 
وخفييريرت معالمهيريرا، ويرلبيريرت  ، دما اندرسيريرت النبيريروةالبييريرت حيريرتى بعيرير

ولا تطوف فيه بثياب عصيرت اءاهلية، فكانت العرب تعظم الحرم، 
الله فيها، فكان الرجل إذا قدم الحرم اشترى ميابا ؛ ليطوف فيها، فإن 

                                 

 . 111، ح 1/152صحيح مسلم ( 1)

 .إسنا ه صحيح : قال محققه .  2/217أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ، ( 2)



-  -  41 

ثما ذثر لم يستط  استعار من أهل الحرم ، فإن لم يجد طاف عاريا؛ 
 نت العرب تطوف بالبييرت  عيرراة كا: )قا لله رحمه ا ابن شهابذلك 

 ،فمن جيراء ميرن يريررهم وضير  ميابيره ،قريش وأحلافهم ،إلا الحمس
ليرم يجيرد ميرن يعيرره  فيرإن ،فطاف في مو  أحم ير يسيرتعرهما منيره

 ،فإن لم يجد من يستأجر منه موبه ميرن الحميرس ،استأجر من ميابهم
عنيره ميابيره  ميرا أن يليرقيإ :كان بين أحد أميررين ؛ولا من يعره ذلك

فإن طاف في ميابيره ألقاهيرا  ،وإما أن يطوف في ميابه ،وف عرياناويط
وحرمها علييره فيرلا يقربهيرا ولا يقربهيرا  ،عن نفسه إذا ق  طوافه

 .فكان ذلك الثوب يسى اللقي ،يرره

 ،والمرأة في ذلك والرجل سواء إلا أن النساء كن يطفن بالليل 
وقا   ،عريانةفقدمت امرأة لها هيئة وجما  فطافت ، والرجا  بالنهار

                     :فجعلت تقو  ،بل كان عليها من ميابها ما ينكشف عنها :بعضهم

 فما بدا منه فلا أحله أو كله       اليوم يبدو بعضه 

كان ): وقا  السهيي. ( )(فكانوا على ذلك حتى بعث الله نليه 
حين قيردم ميرن تبيروك أراد الحيرج، فيرذثر  كان سيدنا رسو  الله )

                                 

 . 3028، ح  4/2320وانظر صحيح مسلم . 378 - 377/  1:التمهيد لابن عبد البر ( 1)
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وتلب يرتهم بالديرك، وطيروافهم  ،المدكين للناس في حجهيرم مخالطة
عراة بالبيت؛ وكانيروا يقصيردون بيرذلك أن يطوفيروا ثميرا ولدوا بغيرر 

عيرن الحيرج في ذليرك  الثياب ال  أذنبيروا فيهيرا وظلميروا، فأمسيرك 
  ( ).( العام

تجدييرد عميرارة البييرت الحيررام بعيردما تهيردم  ولما أرادت قريش
 ،أو مهيرر بيري ،فيه مالا حراما من رباألا يدخلوا تواصوا فيما ب نهم 

بيرن إسيرحاق في السيررة عيرن اثما ذثر  ،ولا مظلمة أحد من الناس
عبد الله بن أبي نجيح أنه أخ  عن عبد الله بن صفوان بن أمية أن 
أبا وهب بن عابد بن عمران بن مخزوم وهو جد جعدة بن هبرة بيرن 

ثسيربكم إلا  لا تدخلوا فيه ميرن ) :أبي وهب الم زومي قا  لقريش
الطيب، ولا تدخلوا فيه مهر بي، ولا بي  ربا، ولا مظلمة أحد من 

  ( )(.الناس

 دخل في بنائه ميرا  حيررام ؛كل ذلك من تعظيم الحرم، وأن لا ي
؛ فيرأخرجوا هم النفقة لم يستطيعوا إثما  بناء البيتقصرت بولذا لما 

ها منه الحجر، فقد أخره الب اري ومسلم عن عائشة رضي الله عن
                                 

 .  1/215عمدة القارىء ( 2)

 . 3/444فتح الباري ( 1)
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: قليرت. عن اءدر أمن البيت هو؟ قا  نعم سألت الن  : )  قالت
. قصريرت بهيرم النفقيرةإن قوميرك : فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قا 

لييردخلوا ميرن  ؛ فعل ذلك قوميرك: فما شأن بابه مرتفعا؟ قا : قلت
شيريراموا ويمنعيريروا ميريرن شيريراموا، وليريرولا أن قوميريرك حيريرديث عهيريردهم 

وأن  ، أن أدخل اءدر في البييرت باءاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم
 . ( )( ألصق بابه بالأر 

فيركان الرجيرل  عما سستحله في يريرره، تمتن  فيهكانت العرب و 
وليرم يعيرر  له حيرتى  ،أو أخييره ليرم يهجيرهبه قاتل أبيه منهم لو لقي 
لسيريركون أصيريروات السيريرلاح  ؛وسسيريرميه مايرير الأصيريرم ( ).يخيريرره منيريره
أخرجيروه خيراره  يب ا أراد ثفار قريش قتل خبولم  .وقعقعته فيه

  ( ).الحرم ؛ وذلك تعظيما للحرم

 

 

                                 

، ح  2/172يحه ،واللفظ له ، ومسلم في صح1507،ح 2/573رواه البخاري في صحيحه ( 2)
1333  . 

 .  2/341، 1/534جامع البيان ( 3)

 .  2880، ح 3/1108رواه البخاري في صحيحه ( 1)
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 من أحكام الحرم:  المبحث الساب 

 

جعل الله سبحانه وتعاى البيت الحرام ميابيرة للنيراس وأمنيرا ، 
، منيرذ وحرمها ، وعظمها ، أن الله شرف مكة    رسو  الله وأخ 

ا البيرس خلق الله السموات والأر  ، وخص الله سبحانه وتعاى هذ
 :تلفةك معه فيها يرره، وهذه الأحكام مخبخصائص وأحكام لم يشتر
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أن  فمنها ما يتعلق بليان حرمته وشرفه ، فقيرد بيرين النير   
الله حرم مكة يوم خليرق السيرموات والأر  ثميرا روى ذليرك أهيرل 

حرم مكة يوم خليرق إن الله :)  الصحاح والسنن، ومن ذلك قوله 
ليرم تحيرل  ، م ثرام الله إى يوم القيامةوالأر  ف  حرا ، السماوات
 ولم تحلل لي إلا ساعة من الدهر ، ولا تحل لأحد بعدي ، لأحد قبي

ولا يعضيرد شيروكها ولا يخيرتلى خلاهيرا ولا تحيرل  ، لا ينفر صيريدها ،
  ( ). (لقطتها إلا لمنشد

بيرن عبيراس رضي الله اعيرن عكرميرة عيرن وأخره الب يراري  
ولا  ، فلم تحل لأحد قبيحرم مكة  إن الله:) قا  عنهما أن الن  
 ، لا يختلى خلاها ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ، تحل لأحد بعدي

ولا تليريرتقط لقطتهيريرا إلا  ، ولا ينفيريرر صيريريدها ، ولا يعضيريرد شيريرجرها
  ( )(. لمعرف

                                 

 . 1353، ح  2/181، صحيح مسلم 4051، ح 4/1517صحيح البخاري( 1)

 .  1737، ح  2/151صحيح البخاري ( 1)
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وإني  ، ودعا لأهلهاحرم مكة إن إبراهيم :)  رسو  الله وقا  
ني دعوت في صاعها ومدها حرمت المدينة ثما حرم إبراهيم مكة وإ

  ( ) (.بميل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة

والثاني أن الله حرم مكة وجعلها آمنة،  ، وفي الحديث الأو 
وفي الحديث الثالث أن إبراهيم الخليل عليه السلام هو الذي حرم 

سأ  أو ما كان الحرم آمنا قبل أن يفقد يتساء  متسائل . مكة
 . ن؟الأماإبراهيم ربه ليريره 

وقد أورد ابن جرير رحمه  ، المسألة محل نظر واختلاف : فيقا 
والصيرواب ميرن : )مم قا  ، وذثر دليل كل فريق ، الله الأقوا  في ذلك

القو  في ذلك عندنا أن الله تعاى ذثيرره جعيرل مكيرة حرميرا حيرين 
خلقها وأنشأها، ثما أخ  الن  أنيره حرمهيرا ييروم خليرق السيرماوات 

ه لهيرا على لسيران أحيرد ميرن أنليائيره ورسيرله، والأر  بغر تحريم من
ولكيريرن بمنعيريره ميريرن أرادهيريرا بسيريروء، وبدفعيريره عنهيريرا ميريرن الآفيريرات 
والعقوبات، وعن سيراثنيها ميرا أحيرل بغرهيرا ويريرر سيراثنيها ميرن 
 ، النقمات، فلم ييرز  ذليرك أمرهيرا حيرتى بوأهيرا الله إبيرراهيم خليليره

                                 

 . 1310، ح 2/111صحيح مسلم ( 2)
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وأسكن بها أهله هاجر وولده إسماعيل، فسأ  حينئذ إبراهيم ربه 
يجاب فر  تحريمها على عباده على لسانه؛ ليكيرون ذليرك سيرنة لميرن إ

 بعده من خلقه يستنون بها فيها، إذ كان تعاى ذثره قد اتخذه خليلا
بيره، فأجابيره ربيره إى ميرا  خ ه أنه جاعله للناس إماما يقتيردىوأ ،

 - سأله، وألزم عباده حينئذ فر  تحريمه على لسانه؛ فصيرارت مكيرة
من  الله إياها بغر إيجاب الله فرَ  الامتنيرا  بعد أن كانت ممنوعة ب

منها على عباده، ومحرمة بدف  الله عنها بغر تحريمه إياها على لسان 
فرضاً تحريمها على خلقه على لسان خليله إبراهيم  - أحد من رسله

علييريره السيريرلام، وواجبيريراً على عبيريراده الامتنيريرا  ميريرن اسيريرتحلالها، 
الامتنيرا  ميرن ذليرك؛ بيربلا  واستحلا  صيدها وعضاهها، بإيجابه 
فلذليرك أضيريف تحريمهيرا إى  ؛ إبراهيم رسالة الله إليك بذلك إلييره

إن الله حيررم مكيرة؛ لأن فيرر  تحريمهيرا : إبراهيم، فقا  رسيرو  الله
الذي ألزم الله عباده على وجه العبادة له به ير دون التحيرريم الذي ليرم 

ير كان عيرن  يز  متعبدا لها به على وجه الكلاء والحفظ لها قبل ذليرك
مسألة إبراهيم ربه إيجاب فر  ذلك على لسانه، لزم العبيراد فرضيره 

 . ( )( دون يرره

                                 

 .  1/543جامع البيان ( 1)
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 وقا  الشوكاني رحمه الله بعد أن ذثر الأحاديث الواردة في ذلك
ولا تعار  بين هذه الأحاديث؛ فإن إبراهيم عليه :) وساق الأقوا   ،

منا، نسب إليه أنه السلام لما بلغ أن الله حرمها، وأنها لم تز  حرما آ
حرمها، أي أظهر للناس حكم الله فيها، وإى هذا اءم  ذهب ابن 

إنها كانت حراما وليرم يتعبيرد الله : عطية وابن ثير، وقا  ابن جرير
وكلا . الخلق بذلك ، حتى سيرأله إبيرراهيم فحرمهيرا وتعبيردهم بيرذلك

  ( )( اءمعين حسن

الله عند قيروله قا  سماحة الشيخ عبد العزيز بن باه رحمه و   
فالله جليرت قدرتيره أميرر نلييره ....:)    وإذ بوأنا لإبراهيم :   تعاى

جميير  ولاة  إبراهيم وابنه إسماعيل أن يطهرا هيرذا البييرت ، وهكيرذا
يوم فتح مكة على ذلك   ؛ ولهذا نبه الن  الأمور يجب عليهم ذلك
، ر ، وأن الله حرمه يوم خليرق السيرموات والأ، وأخ  أنه حرم آمن
  ( )(.  ولم يحرمه الناس 

                                 
 .  1/208لقدير فتح ا( 1)

بيان حرمة مكة ومكانة البيت العتيق ، لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بحث منشور في مجلة ( 2)
   21النص في ص . 25 – 11ص  10،  العد  18مجمع الفقه الإسلامي ، السنة 
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 ،ومنها ميرا يتعليرق بعمارتيره الحسيرية والمعنوييرة بالعبيرادة فييره
 .ومضاعفة الحسنات فيه  ،والطواف حوله

عظيم أجر من بنى لله ب تيرا في سيرائر الأر   فقد بين الن  
بيرنى  ،ولو ثمفحص قطاة ، من بنى لله مسجدا:) قا  رسو  الله ف

ه فما بالك بعمارة المسجد الحرام الذي جعل .( )(الله له ب تا في اءنة
أن سشد الرحا  إليه؛ طلبا لمضيراعفة الله ميابة للناس وأمنا، وشر  
إلا إى ملاميريرة لا سشيريرد الرحيريرا  :)  الأجيريرر فييريره إذ يقيريرو  الرسيريرو  

 ( )( ومسجد الأقصى ،ومسجد الرسو   ،المسجد الحرام :مساجد

. 

صلاة في مسجدي ) :مضاعفة الصلاة فيه فقا  وبين الن   
وصيرلاة في  ، أفضل من ألف صيرلاة فيميرا سيرواه إلا المسيرجد الحيررام

  .( )(فيما سواهمائة ألف صلاة المسجد الحرام أفضل من 

                                 
في ، وابن ماجنه  2/218زيمة في صحيحه وأخرجه ابن خ 410:ص 4:صحيح ابن حبان ج( 3)

 .2/437، والبيهقي في السنن الكبرى 2/134، والترمذي في سننه 1/243سننه 

 .1311، ح 2/1014، ومسلم في صحيحه 1132، ح 1/318لبخاري في صحيحه رواه ا( 1)

ومسنلم في   1133،ح 1/318، والبخاري في صنحيحه ،  2/420رواه احمد في مسنده ( 2)
ه، وعبد الرزاق في مصنفه ، واللفظ ل1/451، وابن ماجه في سننه 1314، ح 2/1012صحيحه

8/451 ،. 
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عن الأجور المترتبة على الطيرواف بالبييرت   وأخ  ابن عمر  
إنيرك : لابن عمربقوله  بن عبيد بن عمراعبد الله حينما سأله والد 

ن أفعيرل فيرإني سيرمعت إ :فقا  ابيرن عميرر الركنين على هذين لتزاحم
ميرن  :وسيرمعته يقيرو  .مسحهما يحط الخطايا) :يقو  رسو  الله 

 ، وليرم يضير  إلا ثتيرب الله له حسيرنة ، طاف بالبيت لم يرف  قيردما
ميرن أحصىير  : وسيرمعته يقيرو  .وكتب له درجة ، ويحط عنه خطيئة

 بهيرا ورفعيرت له : قيرا  يوسيرف في حديييره ، أسبوعا كان ثعتق رقبة
 .  ( )( درجة

ومنهيريرا ميريرا يتعليريرق بتطهيريرره وتهيعتيريره للمتعبيريردين والطيريرائفين 
وعهيريردنا إى إبيريرراهيم  : قيريرا  تعيريراى والقيريرائمين والركيرير  السيريرجود،

. ( ) وإسماعيل أن طهرا ب   للطائفين والعاثفين والرك  السيرجود
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البييرت أن لا سديرك بي شير ئا  :وقا  تعاى
 :ىوقيرا  تعيرا .( )    للطائفين والقائمين والرك  السجودوطهر ب

 . ( )  ولله على الناس حج البيت من استطا  إليه سليلا 

                                 

 . 227:ص 4:صحيح ابن خزيمة ج( 3)

 .  125سورة البقرة الآية( 1)

 . 21سورة الحج الآية ( 2)

 .17سورة آل عمران الآية ( 3)
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يجيروس في  أو ،ومنها ما يتعلق ثمايته ميرن أن يقربيره مديرك 
إنما المدكون نجيرس فيرلا يقربيروا المسيرجد  :قا  تعاى . أرضه كافر

الحرام بعد عامهم هذا
( ) . 

ألا يحج  البييرت مديرك، فقيرد قيرا  أبيرو هرييررة   لن  وأمر ا
 ره عليها رسيرو  الله بعيني أبو بكر الصديق في الحجة ال  أمّ :)

لا يحج بعيرد  : قبل حجة الودا  في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر
  ( ) (.العام مدك

بأي شيء بعييرت في الحجيرة؟  بن أبي طالب وسأ  رجل   
لا يدخل اءنة إلا نفيرس مؤمنيرة، ولا يطيروف  : بعيت بأرب  ) :قا 

بعد عامهم المسجد الحرام بالبيت عريان، ولا يجتم  مؤمن وكافر في 
ه إى مدتيره، وميرن ليرم عهد فعهد هذا، ومن كان ب نه وبين الن  
  ( )(.يكن له عهد فأجله أربعة أشهر

إنميريرا  :قيريرا  الله تبيريرارك وتعيريراى :رحميريره الله قيريرا  الشيريرافعيو
 :فسيرمعت بعيرض أهيرل العليرم يقيرو  :قيرا  ،الآييرة سالمدكون نج

                                 
 28سورة التوبة الآية ( 4)

  .1347، ح 2/182، ومسلم واللفظ له 4378،ح 4/1701رواه البخاري ( 5)

 .وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 3/54لمستدرك أخرجه الحاكم في ا(  1)
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لا ينيربي )  :قيرا  وبلغيرني أن رسيرو  الله  .الحرم :المسجد الحرام
وسيرمعت  :قا  .(ولا لمدك أن يدخل الحرم ،لمسلم أن يؤدي الخراه

لا  :عددا من أهل العلم بالمغاهي يروون أنه كان في رسالة النير  
فإن سأ  أحيرد مميرن  ،هم هذايجتم  مسلم ومدك في الحرم بعد عام

تؤخذ منه اءزية أن يعطيها ويجيرري علييره الحكيرم على أن ييرترك 
ولا أن  ،يدخل الحرم ثا  فل س للإمام أن يقبل منه على ذلك ش ئا

يد  مدكا يطأ الحرم ثا  من الحالات طب با كان أو صانعا بنيانيرا 
 ،ملتحريم الله عز وجيرل دخيرو  المديركين المسيرجد الحيررا ؛أو يرره

وإن سيرأ  ميرن تؤخيرذ منيره اءزييرة أن  ،وبعده تحريم رسيروله ذليرك
يعطيها ويجري عليه الحكم على أن يسكن الحجاه لم يكن ذلك 

  ( ) (.والحجاه مكة ،له

ولا بأس أن يليت المديرك في كل مسيرجد إلا :  -أيضا  -وقا  
إنما المدكون نجس فيرلا  :فإن الله عز وجل يقو  ، المسجد الحرام

فلا ينبي لمدك أن يدخل   بعد عامهم هذا لمسجد الحرام ايقربوا 

                                 

  177:ص 4:الأم ج( 2)
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أن هيرذا  - رحميره الله - وبين شيخ الإسلام ابن تيمية. ( )الحرم ثا 
 .( )الحكم يدخل فيه الكافر الومني والكتابي وجمي  الكفار 

قا  ابن قدامة ير رحمه الله ير مب نا ما يختص به الحرم عن سائر 
مير  إذنيره في  ،لأن الله تعيراى منير  منيره ؛ويخالف الحجاه :)الحجاه
واليهود بخي  والمدينة ويررهميرا ميرن  ، فإن هذه الآية نزلت ،الحجاه
وأو  من أجلاهم عمر رضي الله  ،ولم يمنعوا من الإقامة به ،الحجاه
 ،وشيرجره ،ويحرم صيده ،لتعلق النسك به ؛ ولأن الحرم أشرف ،عنه

كافيرر الدخيرو  إلييره منير   دفإن أرا ،فلا يقاس عليه ،والملتجىء إليه
وليرم  ،فإن كانت معه مرة أو تجارة خره إليه من يشيرتري منيره ،منه

م خيرره إلييره ميرن ، وإن كان رسيرولا إى إميرام بيرالحريترك هو يدخل
 ،لا بيرد لي ميرن لقيراء الإميرام :فإن قيرا  ،ويبلغها إياه ، يسم  رسالته

 ،خيرو ولم يأذن له في الد ،خره إليه الإمام ؛وكانت المصلحة في ذلك
فيرإن  ،وهيردد ن دخل جاهلا ن وإ ،فإن دخل الحرم عالما بالمن  عزر

                                 

 . 2/118، وانظر المجموع 1/54الأم ( 1)

 .3/111انظر الجواب الصحيح لمن بدل  ين المسيح ( 2)
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وليرم ييردفن بيره ؛ لأن حرميرة الحيررم  ، مر  بالحرم أو ميرات أخيرره
  ( )(.أعظم

ومنها ما يتعلق بأمن وحماية من حل فيه ميرن آدمي أو حييروان 
ذ جعلنيرا وإقيرا  تعيراى . أو طر أو شجر وتحيرريم الاعتيرداء علييره

ذلك ميرا جيراءت بيره الأحادييرث وكير ( ). ناس وأمنيراالبيت ميابة لل
دم  ال  تحرم أن يسفك فييره الصحيحة والصريحة عن رسو  الله 

  ( ). شجر أو يعضد فيه،  صيد أو أن يقتل فيه،  حرام

وجم  الإمام النووي ير رحمه الله تعاى ير في المجمو  الأحكام  
ى سبعة عد وأوصلها إ ، ال  يخالف الحرم فيها يرره من البلاد

في الأحكام ال  يخالف الحرم  :السادسةالمسألة : ) فقا  ، حكما
 :وهي ثيرة نذثر منها أطرافا ، فيها يرره من البلاد

                                 
 .287 -281:ص 1:المغني ج( 3)

 . 125سورة البقرة الآية ( 1)

 . رارها خوفا من الإطالة فلا حاجة لتك، سبق ذكر بعض هذه الأحا يث ( 2)
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وهل ذلك  ، أنه ينبي أن لا يدخله أحد إلا بإحرام :أحدها 
لا  : الساب  عد: وختمها بقوله  .فيه خلاف ؟ واجب أم مستحب
  . ( )(لحرم بالحج خارجهيجوه إحرام المقيم في ا

 

 

 : امنالمبحث الث

 ثما وردت في القرآن الكريمنجاسة المدك 

 

 :قا  تعاى ا في وصف المدكين بالنجاسة،جاء القرآن صريح
 في هذه الآييرة؟ س المذثورفما المراد بالنج( .  ) إنما المدكون نجس

 .وما سلبه؟

سن بنيرا أن يح ،فوقبل الخو  في المراد الدعي من هذا الوص
  . أهل اللغة عند ننظر في معنى النجس

                                 

  388:ص 7:المجموع ج( 3)

 .  28الآية / سورة التوبة( 1)
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القيرذر ميرن النيراس وميرن كل  :النجسو ضد الطاهر،: النجس 
ورجل  ،نجسالشيء بالكسر ينجس نجسا فهو نجس و  .شيء قذرته

النجيرس يكيرون للواحيريرد  :وقييرل ،واءمير  أنجيراس ،سنجيَرو س نِجير
لان ورجير ،نجسرجل  :يقا  ،  والامنين واءم  والمؤنث بلفظ واحد

فيرإذا  نجيرس إنميرا المديركون  :قيرا  الله تعيراى ،نجسوقوم  ،نجس
نجيرس  :وقا  الفراء .أنجاس ونجسة :فقالوا ،ثسروا منوا وجمعوا وأنيوا

 نجسإنما المدكون  : ) وقا  أبو الهييم في قوله .ولا يؤنث ، لا يجم 
في الحيريرديث أن النيرير  كان إذا دخيريرل الخيريرلاء  ،أي أنجيريراس أخبيريرالن (
  ( ) ( إني أعوذ بك من النجس الرجس الخبيث الم بثاللهم:)قا 

النجس بيرالفتح وبالكسرير :) يقو  الفروه أبادي في قاموسه  
...  ،ثسيرم نجيرس وقيرد  ،وبالتحريك وككتف وعضد ضيرد الطيراهر
 .( )(وتنجس فعل فعلا يخره به عن النجاسة

في مشيرارق الأنيروار في  - رحميره الله - ويقو  القاضي عييرا 
 ، بضم اءيريم ميرلاي ، إن المؤمن لا ينجس : قوله :)(ن ه س ) مادة 

نجس ونجس بفتحهما  : يقا  ، النجس :والرجس – أيضا – وبفتحها
                                 

 .، ما ة نجس 1/221لسان العرب  ( 1)

 .القاموس المحيط ، ما ة نجس ( 2)
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 : وقا  يرره ، قاله الكسائي ، للواحد والامنين واءم  والذثر والأنثى
فإذا أتبعته رجس قلت بالوجه الآخيرر بكسرير  ، إنما يقا  بفتحهما
 . ( )(كل مستقذر والنجس النون وسكون اءيم

هذه المادة   حيث تضمنت (ن )ب نما أورد أبو السعادات مادة 
ما بيرا  ) [أي في هذه المادة]  افيه:) وقا  . معنى مقاربا لمعنى النجس

مجتنبة  ،أي مذمومة في الد  (.دعوى اءاهلية دعوها فإنها منتنة
ليرو كان ) ومنيره حيرديث بيردر....  ،مكروهة ثما يجتنب الشيء الن 

يعيرني  (المطعم بن عدي حيا فكلمني في هيرؤلاء النتيرنى لأطلقيرتهم له
 ، سماهم نتيرنى لكفيررهم ؛واحدهم ن  ثزمن وهمنى ، أسارى بدر
صيرفهاني في قا  الرايريرب الأو. ( )(نجسإنما المدكون :)ثقوله تعاى 
ضرب ييردرك : النجاسيرة القيرذارة وذليرك ضربيران: نجس :) مفرداته 
ك بالبصيريررة، والثيريراني وصيريرف الله تعيريراى بيريره وضرب ييريردر. بالحاسيريرة
 ( )(.إنما المدكون نجس:) فقا   ، المدكين

                                 
 . ما ة نجس . 5،4ص 2:مشارق الأنوار ج( 3)

 . ، ما ة نتن 5/13النهاية في غريب الأثر ( 1)

 . ، ما ة نجس 483المفر ات ص ( 2)
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ختليرف فييره في هيرذه الآييرة فقيرد ا أما المعيرنى الميرراد بيرالنجس
 : قولين  علىالمفسرون 

نفسيرانية؛ لأنهيرم يججنبيرون   ( )أنها نجاسة معنوية : القو  الأو 
وميرنهم أئميرة  ، وهذا قو  جمهيرور السيرلف والخليرف. ولا يغتسلون 
في  ؛ لأن الله أحل طعيرامهم ، ومبيرت عيرن النير   المذاهب الأربعة

 ، ذلك من فعله وقوله ما يفيد عدم نجاسة ذواتهم ، فأكل في آن يرتهم
  . ( )وأنزلهم في مسجده  ، وتوضأ فيها ، وشرب منها

المديرك نجيرس ف:)وقا  ابن عاشور عند تفسيرر هيرذه الآييرة   
، يكون جسده نظيفا مطيبا لا يسيرتقذرلأجل عقيدة إشراثه، وقد 

وقد يكون م  ذلك مستقذر اءسد ملط ا بالنجاسات؛ لأن دينه 
لا يطلب منه التطهر، ولكن تنظفهم يختلف بيراختلاف عوائيردهم 

ئيرتهم ، والمقصيريرود ميريرن هيريرذا الوصيرف لهيريرم في الإسيريرلام تحقيريررهم  وب
وتبعيدهم عيرن مجيرام  الخيرر، ولا شيرك أن خباميرة الاعتقيراد أدنى 

                                 

فنلا  ، هي اعتبار صاحب وصف من الأوصاف مُحقرا متجنبا من النناس  : النجاسة المعنوية( 3)
 .  10/110تفسير التحرير والتنوير . يكون أهلا لفضل ما  ام متلبسا بالصفة التي جعلته كذلك

، ومفاتيح الغينب  7/301، والدر المنثور 11/317، وجامع البيان 2/311انظر فتح القدير ( 4)
 .21ن11/20
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بها إى التحقر من قذارة الذات، ولذليرك أوجيرب الغسيرل على بصاح
انخيرلاعا عيرن تليرك القيرذارة المعنوييرة بالطهيرارة  ؛المدك إذا أسيرلم

 . ( )( الحسية لإهالة خبامة نفسه

وأي :)    - رحميريره الله - وقيريرا  الشيريريخ عبيريرد اليريررحمن السيريرعدي
 نجاسة أبلغ ممن كان يعبد م  الله آلهة لا تنفير  ولا تاير، ولا تغيرني

وأعمالهم ما بين محاربة لله، وصد عن سليل الله، ونصر ! عنه ش ئا؟
للباطيريرل، ورد للحيريرق، وعميريرل بالفسيريراد في الأر  لا في الصيريرلاح؛ 

  ( )( فعليكم أن تطهروا أشرف البيوت وأطهرها منهم

، ثميرا ذهيرب إى ذليرك بعيرض أنها نجاسة ذاتية : القو  الثاني  
وقيرد نصرير .  ( ) سن البصريالحالظاهرية والزيدية، وهو مروي عن  

 .هذا القو  الراهي في تفسره 

 .ولا شك أن القو  الأو  هو الذي تنصره الأدلة 

                                 

 .10/110تفسير التحرير والتنوير( 1)

 .333تيسير الكريم الرحمن ( 2)

، والدر المنثور 11/318، وجامع البيان 11/21، ومفاتيح الغيب 2/311فتح القدير ( 1)
7/308-301. 
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فهل يجوه له دخو   ، معنوية نجاسةً  وإذا مبت أن المدك نجس  
 لا؟ والبلاد الإسلامية أو ،وسائر المساجد ،المسجد الحرام

ه ميرن اختلف الفقهاء في دخو  الكفار المسجد الحيررام ويريرر
 - رحميره الله - المساجد وبلاد الإسلام، وقد لخيرص الإميرام البغيروي

 أن بلاد الإسلام في حق الكفيرار ملاميرة أقسيرام، أقوا  الفقهاء، وبيّن 
 :ونقل عنه ذلك محمد رشيد رضا في تفسره، وهذه الأقسام هي

فلا يجوه لكافر أن يدخله ثا  ذميا كان  ، الحرم: القسم الأو 
اهر الآية، وبه قا  مالك والشافعي وأحمد، وجوّه أبو أو مستأمنا؛ لظ

 .حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخو  الحرم

وحده ميرا بيرين اليماميرة واليميرن ونجيرد  ، الحجاه: القسم الثاني
حيرد الحجيراه ميرا بيرين جيربي طيء  :والمدينة الديفة، وقيرا  الكلير 

 وطريق العراق ير فيجوه للكافر دخو  أر  الحجاه بالإذن، ولكن
 .وهو ملامة أيام ، لا يقيمون فيها أكت من مقام المسافر



-  -  11 

فيجيروه للكافيرر أن يقيريم  ، سائر بلاد الإسيرلام: القسم الثالث
لا بيرإذن ن وذميرة؛ ولكيرن لا ييردخلون المسيراجد إفيها بعهيرد وأميرا

  ( ). المسلم

 كان المديرك نجسيرا نجاسيرة معنوييرة أمسواء ف ، بناء على ذلكو
 ،أميريرر الله إبيريرراهيملحيريررم؛ ولذا ذاتييريرة فيجيريرب منعيريره ميريرن دخيريرو  ا

وإسماعيل عليهما السيرلام أن يطهيررا ب تيره للطيرائفين والعيراثفين 
إى إبيريرراهيم  وعهيريردنا :ركيرير  السيريرجود ،فقيريرا  سيريربحانه وتعيريراىوال

وإذ . وإسماعيل أن طهرا ب   للطائفين والعاثفين والرك  السيرجود
ميرن قا  إبراهيم رب اجعل هذا بسا آمنا وارهق أهله ميرن الثميررات 

خيرر قيرا  وميرن كفيرر فأمتعيره قليريلا ميرم آمن منهم بالله واليوم الآ
والأمر بالتطهر يقتضيير  .( ) ضطره إى عذاب النار وبعس المصرأ

المنيرير  مميريرا ينجسيريره أو يدنسيريره، ولا شيريرك أن أعظيريرم ميريرا تيريردنس بيريره 
، المقدسيريرات هيريرو وقيريرو  الكفيريرر فيهيريرا، وتيريرردد الكفيريرار في جنباتهيريرا

 .صاتهاوالأصنام في عروانتصاب الأومان 

                                 

 . 271-10/275تفسير المنار( 1)

 . 121،125سورة البقرة الآيتان ( 2)
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بل قد جاء الن  صريحا للميرؤمنين بيرأن يمنعيروا الكفيرار ميرن 
ل البيراري لوالتردد في عرصاتها، وع ، القرب منها فضلا عن دخولها

 :جل منامه ذلك بما يي 

والكفر في حد ذاته موجب للحرمان من  ، أنهم ثفار: الأو  
  :مارة حسية أو معنوية؛ قيرا  تعيراىعمارة المساجد، سواء كانت ع

 ، نها مساجد الله؛ لأ ( )  ما كان للمدكين أن يعمروا مساجد الله
 .لغر الله فيها  فلا حق

أن هذه المواطن والمقدسات والحرميرات أقيميرت لعبيرادة  :الثاني 
الله وحده ، وأقام إبراهيم الخليل عليه السيرلام أو  مسيرجد ير وهيرو 

 إن أو  :اىيد ، وإعلانا به، ثما قيرا  تعيرالكعبة ير عنوانا على التوح
فيرلا حيرق لغيرر المسيرلم ،  ( ) بيت وض  للناس للذي ببكيرة مبيراركا

 .بالاقتراب منها أو المرور فيها فضلا عن أن يتعبد فيها

في حيريرالهم   ( )أنهيريرم يشيريرهدون على أنفسيريرهم بيريرالكفر :الثاليريرث 
فكييريرف ميرير  شيريرهادتهم على أنفسيريرهم بيريرالكفر يطمعيريرون  ،ومقيريرالهم

                                 
 .  17الآية / سورة التوبة ( 1)

 .11الآية / سورة آل عمران ( 2)

 : ذكر العلماء في تفسير هذه الشها ة وجوها منها (  1)
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ومشاركة الميرؤمنين  ،بادة اللهومن مواض  ع ،قرب من المقدساتبال
رحمه  -   الشيخ عبد الرحمن السعدييقو .؟ بالله في مواض  العبادة

فإذا كانوا شاهدين على أنفسيرهم بيرالكفر وعيردم الإيميران : )  - الله
مّار مسيراجد  الذي هو شر  لقبو  الأعما ، فكيف يزعمون أنهم ع 

      .( )(!؟ الله، والأصل منهم مفقود، والأعما  منهم باطلة

أهلا لدخو  الحرم ميرا  فلا يكونون نجس أن المدكين :الراب  
 ( )تللسوا بها في طوعهم واختيارهم ين بهذه الصفة ال  داموا متصف

. 
                                                                                

، وكل  وإنكار نبوة نبينا محمد ، وتكذيب القرآن ، ن أنهم أقروا على أنفسهم بعبا ة الأوثان 1
                                                                  .                                     ذلك كفر، ومن شهد على نفسه بذلك فقد شهد عليها بالكفر

من أنت؟ قنال  : يهو ي ، وكذا النصراني إذا قيل له: من أنت ؟ قال: ن أن اليهو ي إذا قيل له2
 .وثني : من أنت ؟ قال: نصراني، والوثني إذا قيل له

 . آن كفرنا بدين محمد وبالقر :ن أن الغلاة منهم كانوا يقولون 3
فهذا شنها ة  ، وهم عراة ، وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام : ن أنهم كانوا يطوفون بالبيت4

 .منهم على أنفسهم بالشرك
 . لبيك لا شريك لك إلا شريكا  هو لك تملكه وما ملك : ن أنهم كانوا يقولون في التلبية 5
انظر التفسنير الكنبير   .ون ووصفه بالجن، ورميه بالسحر، بالكفر  ن شها تهم على الرسول 1

 .   340/ 2، وتفسير القرآن العظيم 11/375، وجامع البيان 11/1للرازي 

 .  331تيسير الكريم الرحمن، ص ( 2)

،وتفسير 11/374، وجامع البيان 140-1/131لابن عاشور ، انظر تفسير التحرير والتنوير ( 1)
 .    15/10، ومفاتيح الغيب 2/340القرآن العظيم 
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إنميرا  : قيروله تعيراىوقا  اءصيراص في أحيركام القيررآن عنيرد 
طلاق إ  : المدكون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

ميرن جهيرة أن الديرك الذي يعتقيرده يجيرب المديرك  م النجس علىاس
فلذليرك سيرماهم  ؛ثما يجب اجتناب النجاسيرات والأقيرذار ، اجتنابه
نجاسيرة  :أحيردهما ، والنجاسة في الد  تنصرف على وجهيرين ،نجسا
وكذلك اليررجس والرجيرز ينصريرف  ،نجاسة الذنوب :والآخر ،الأعيان

الخميرر والم سرير  إنما :قا  الله تعاى ،على هذين الوجهين في الد 
والأنصاب والأهلام رجس من عمل الشيطان

قيرا  في وصيرف و ،( )
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عيرنهم   :المنافقين

فأعرضيريروا عيريرنهم إنهيريرم رجيريرس
ثميريرا  سيريرى  ، سيريرماهم رجسيريراف  ( )

 .( )(المدكين نجسا

ا فلا يقربو   :تعاى قولهعند  - رحمه الله - وقا  الشوكاني
الفاء للتفري  ، فعدم قربانهم للمسجد ): قا    المسجد الحرام 

                                 
 . 10سورة المائدة الآية  (2)

 . 15سورة التوبة الآية( 3)

 .4/278أحكام القرآن للجصاص ( 4)
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جمي  الحرم، : والمراد بالمسجد الحرام  ،الحرام متفر  على نجاستهم
  ( ) .(وروي ذلك عن عطاء ، فيمنعون عنده من جمي  الحرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 . 2/311فتح القدير ( 1)
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 :المبحث التاس 

في العهد القديم والعهد ثما وردت نجاسة المدك 
 اءديد

 

  نصيريروص العهيريردين ير القيريرديم يحسيريرن بنيريرا قبيريرل أن نسيريرتعر
، ير  أن ننظر ماذا قا  قاموس الكتاب المقدس عن النجاسةواءديد 

خصص جيرزء ثبيرر ميرن العهيرد : نجاسة : فقد ورد تحت مادة نجس 
ميرم سرد مواقير  هيرذه . القديم لتليان موقف الديعة ميرن النجاسيرة

الخطيئة، وهي تنيرتج أما نجاسة القلب ف  ) :النصوص، وقا  بعدها
  ( )(.وتمتد إى الفكر والضمر ، من القلب

وحينما تتاب  مواق  هيرذه النصيروص تجيرد أن نصوصيرا ثييررة  
أصنافا من اللد بالنجاسة، ثما تيرذثر أن  م  تصِ وردت في العهدين 

الإنسان النجس ينجّس المكان الذي يحل فييره، بيرل ييرنجّس الزميران 

                                 

 . قاموس الكتاب المقدس ، ما ة نجس ( 1)
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ورة نفي الإنسيران النجيرس إى وجاء في بعضها ضر الذي يع ش فيه،
، ثميرا جيراء في بعضيرها إن خاره المدينة ال  يع ش فيها الطاهرون

 .الخطيئة تمتد في ذرية المذنب ويتوارمها أبنامه

فقد تضيرمنت نصيروص العهيردين أن عبيرادة الأصيرنام تيرنجس 
سسيرلكوا في لا : وقلت لأبنائهم في ال ييرة: )ثقو  حزقيا  ،صاحبها

  ( )(.فظوا أحكامهم، ولا تتنجسوا بأصنامهمفرائض آبائكم، ولا تح

خالفوا الديريعة،  ( )ورد أن الكهنة ير أيضا ير في سفر حزقيا  و
ولم يفرقوا بين الحلا  والحرام، ولا بيرين النجيرس والطيراهر، حييرث 

ثهنتها خالفوا شريع ، ونجسيروا أقيردا ، ليرم يميربوا بيرين : )قو ي
س والطيراهر، وحجبيروا المقدس والمحلل، ولم يعلموا الفرق بين النج
 :وفي سيرفر صيرفنيا  ( )(.عيونهم عن سيربو؛؛ فتدنسيرت في وسيرطهم

  ( )(.ثهنتها نجسوا القدس، خالفوا الديعة)

                                 

 .18: 20حزقيال( 1)

 .  قاموس الكتاب المقدس ، ما ة  كهن . هو الشخص المخصص لتقديم الذبائح: الكاهن ( 2)

 . 21 :22حزقيال ( 3)

 . 4: 3صفنيا ( 4)
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ففي هذا النص ذثر أن مخالفي الديعة نجسوا المكان والزمان،   
وفي النص التيرالي أن الكهنيرة أكيرتوا ميرن الخيانيرة، وشيرابهوا الأميرم 

إن جمي  رمساء الكهنة والشعب أكيرتوا حتى : ) الأخرى في ضلالها
من الخيانة حسب كل رجاسيرات الأميرم، ونجسيروا بييرت اليررب الذي 

   ( )(. قدسه في أورشليم

وتيرنجس  ، تعت  الشعوب الأخيررى نجسيرة بل جاءت نصوص 
يكفيكم كل رجاسيراتكم : ) البيت المقدس، ثما في سفر حزقيا 

غليرف القليروب، بإدخيرالكم أبنيراء الغرييرب ال - يا بيت إسرائيل -
  ( )(. فينجسوا ب   ، الغلف اللحم؛ ليكونوا في مقد 

وليريرم تقتصريرير هيريرذه النصيريروص على وصيريرم المديريرك أو الكافيريرر 
تصيرف ميرن نصيروص العهيرد القيرديم ير بالنجاسة، بل نجيرد نصوصيرا 

: ) وفي سفر الاويين ، ( )ثما ورد ذلك في حزقيا   ، المذنب بالنجس
لتكشف عورتهيرا، ولا تجعيرل  ؛اولا تقترب إى امرأة في نجاسة طميه
ولا تضيراج  ... فتتيرنجس بهيرا ، م  امرأة صاحبك مضجعك ليرزر 

                                 
 . 14: 31أخبار الأيام الثاني( 5)

 .8: 44حزقيال(  1)

 .  13،7: 8حزقيال ( 2)
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بكل هذه لا تنجسوا؛ لأنه بكل ... ذثرا مضاجعة امرأة؛ إنه رجس
  ( )(. هذه قد تنجس الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامك

اليرز  واعتبيرار ميرن يقترفيره من  ،وفي سفر العدد ورد التحذير
إذا : كليرم بيرني إسرائييرل وقيرل لهيرم  : رب ميروسى قيرائلاوكلم ال: )نجسا

واضطج  معها رجل اضيرطجا   ، وخانته خيانة ، هايرت امرأة رجل
  ( ). (وهي نجسة ، واستترت ، وأخفى ذلك عن عيني رجلها ، هر 

 
حيرتى في سفر التثنية ورد تحريم دخو  الخصيير وابيرن اليرز  و         

لا ييردخل مخصيير بيرالرّ  أو ) :اليهودية   اءماعة اءيل العاشر في
مجبوب في جماعة اليررب، لا ييردخل ابيرن ه  في جماعيرة اليررب حيرتى 
اءييريرل العيريراشر، لا ييريردخل منيريره أحيريرد في جماعيريرة اليريررب، لا ييريردخل 

في جماعة الرب حتى اءيل العاشر، لا ييردخل  ( )ولا موآبي ( )عمو 
  ( )(. منهم أحد في جماعة الرب إى الأبد

                                 
 . 24.11: 18الاويين (  3)

 . 11 – 14:  5العد  ( 4)

 .140معجم الكتاب المقدس ، ص . هم نسل بن عمّي بن لوط يقال لهم بنو عمون ( 1)

 .127معجم الكتاب المقدس ، ص . هم نسل موآب ويقال لهم الموآبيين ( 2)

 . 3-1: 23التثنية ( 3)
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تضمن تحريم دخو  الخصي والمجبوب وابن اليرز   فهذا النص          
دخيرو  شيرعوب  –تحريميرا أبيرديا  –في اءماعة اليهودييرة، بيرل حيررم 

ولا تظيرن أن هيرذا النيرص يقدسيره اليهيرود . بأكملها في هذه اءماعة
فقط ، بل النصارى تعتقد حجييرة ثتيرب العهيرد القيرديم ثميرا هيرو 

تعتقيرد تيييره معروف، وتغالي فيها الأصولية المسيحية المعاصرة إذ 
  ( ).الكتاب المقدس من الخطأ وأن نصوصه ثتبت بإلهام

جيراء في  نجد في نصوص العهد اءديد مييرل ذليرك، فقيرد ثما  
ن القلب يصدر؛ وذاك ينجس وأما ما يخره من الفم فم: ) سفر متى
ه ، فسيرق،  ،قتيرل: لأن من القليرب تخيرره أفيركار شرييررة الإنسان ؛

   ( )(.  ال  تنجس الإنسانسرقة، شهادة هور، تجديف، هذه هي

بل وصفت الأرواح  ، الأجساد والنجاسة ل ست وقفا على
اء على الأرواح بالنجاسة، فقد ذثر سفر هكريا الوعيد بالقض

  ( )(. وأهيل الروح النجس) :النجسة حيث يقو 

                                 
 .وما بعدها  38انظر الأصولية الإنجيلية ص ( 4)

 .  20 -18: 15متى ( 1)

 .2: 13زكريا ( 2)
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 إى الأموات،لتصل الأحياء و جساد والأرواحبل تتعدى الأ   
لأنكم سشبهون :) ة الميت في ق هحيث ذثر الإنجيي متى نجاس

وهي في داخل مملوءة عظام  ،قبورا مبيضة تظهر من خاره جميلة
  ( )(.أموات وكل نجاسة

بيرل تتجيراوه  ، وهذه الآمام لا تقتصر نجاستها على مرتكبيها  
ثما جيراء في سيرفر  ، ذلك إى أن تنجس المكان الذي يحل فيه المذنب

ولذا ورد النيرص   ( )(.سوا الكهنوتاذثرهم يا إل ؛ لأنهم نج: )نميا
ثميرا  ، لئلا ينجسيرها ؛ عندهم على ضرورة إخراه المذنب من المحلة

أوص بني إسرائيل أن ينفوا  : وكلم الرب موسى قائلا) :في سفر العدد
، الذثيرر والأنيرثى متنجس  ، وكل يلمن المحلة كل أبرص، وكل ذي س

  ( )(.محلاتهم نفون إى خاره المحلة تنفونهم؛ لكيلا ينجسواي

ويلاحظ الباحث أن هذا النص تضيرمن إخيرراه الأبيررص ميرن  
 ،ره عن قدرة الإنسيراناالمحلة؛ لئلا ينجس الأر ، وال ص أمر خ

                                 
 . 27: 23متى ( 3)

 .21: 13: نحميا( 4)

 . 4 – 1: 5العد  ( 1)
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ولا حيلة له في دفعه، ولا يتسبب الإنسان في جلبه لنفسه؛ ولكنها 
 .والعبث اللدي المحض  ، النصوص المحرفة

 ، ك والذنب ينجس صاحبهوإذا رأينا ير فيما مر معنا ير أن الد
ييرنجس الزميران الذي  - أيضا - وينجس الأر  ال  يحل فيها، فهو

وم السبت يدنس اليوم حيث يتقلب فيه، ففي سفر نميا أن العمل ي
ما هيرذا الأميرر القبيريح : وقلت لهم ، ف اصمت عظماء يهوذا: )يقو 

  ( ) (.؟  وتدنسون يوم السبت ،الذي تعملونه

وعدم تنج سه ميرن قيرو   ،حفظ السبت ثما جاء التريريب في
  ( )(. لئلا ينجسه ؛الحافظ السبت: ) إشعياء

 

رفضيروا لأنهيرم :) وأيضا فيرإن عبيرادة الأصيرنام تيردنس الزميران
لأن قليربهم ذهيرب  ؛ بل نجسوا سبو؛ ،أحكامي، ولم يسلكوا فرائضي

 ( )(.وراء أصنامهم

                                 
 . 17:  13نحميا ( 2)

 .  2:  51إشعياء ( 3)

 . 17:  20حزقيال ( 1)
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  :العاشرالمبحث 

 من دخو  الحرم يرر المسلمين من 
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 ،ثيرا ما يتردد في وسائل الإعيرلام، وفي الميرؤتمرات الصيرحفية
 :التساملات التاليةوفي مواق  الشبكة العنكبوتية 

يحرم الإسلام على يرر المسلمين دخو  مكة، وكيرذلك دخيرو   
 .المدينة؛ ويعلل ذلك بأن يرر المسلم نجس

على احتقيرار المسيرلم لغيرره ميرن بيرني  اً قاطعير أل س هذا دليلاً  
 . ؟اللد

 .أل س هذا من الاعتداء على حقوق الإنسان وكرامته؟ 

أل س هذا من الاعتداء على حق المعامليرة بالمييرل؟ والمسيرلمون 
 . ؟ يدخلون معابد ومقدسات يرر المسلمين

 .أل ست مكة بيت الله ؟ 

 . أل س الله رب اءمي  ؟ 

 .بيت الله لأنفسهم دون يررهم ؟ ؟  لماذا يحتكر المسلمون
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ساملات والشبه كلها واهييرة، بيرل هي أوم ميرن بييرت وهذه الت
ولعيرل ميرن المناسيرب أن العنكبوت، ثما سير تلين ليرك فيميرا بعيرد، 

تكون الإجابيرة على هيرذه التسيراملات مجمليرة؛ لأن إجابيرة بعضيرها 
، ولئلا يمل القارىء من تكيررار متعلقة بالإجابة على بعضها الآخر

 .وتردد الحجج ، الأدلة

ن الله سبحانه وتعيراى شر  الديرائ ، إ: فأقو  مستعينا بالله 
وأنز  الكتب، وأرسل الرسل؛ من أجل أن يرتقي اءيرنس الإنسيراني، 

ويدنسيرها،  ،ويبلغ ثماله المنشود، فيرأ  الكافيرر إلا أن يظليرم نفسيره
وهو عبادة الله  ، ويوبقها بالكفر والمعالي، ويمنعها حقها الفطري

مم يطالب أن يسوى ب نه  وحده، فأ  أن يعبّدها لله ، وعبّدها لغره،
وبين من يعبد الله، كلا فلا يستوي المؤمن والكافر، ثميرا لا يسيرتوي 

 .الخبيث والطيب 

 وأما بيان هيف هذه المطالبة، وسقو  هذه الشبهة فيتضح ميرن
 ير : خلا  الوجوه التالية 

أن هيرذا الدييرن حيرق، ولا يقبيرل الله في الدنييرا : الوجه الأو    
ومن يلتغ يرر الإسيرلام دينيرا فليرن  : قا  تعاىوالآخرة دينا يرره، 
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وقد جعله الله مهيمنا .  ( ) يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
وأنزلنا إليك الكتاب  : على ما سبقه من الأديان والدائ  قا  تعاى

وهيرذا . ( ) بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتيراب ومهيمنيرا علييره
 المبجل ميرن جميير  أصيرحاب هو الن و - الدين هو ملة إبراهيم 

ومن أحسن دينا ممن أسيرلم وجهيره لله وهيرو  : قا  تعاى -الأديان 
  ( ) محسن واتب  ملة إبراهيم حنيفا 

 ، أن أنلياءهم بدوا أقوامهم بهذا النير  الخيراتم: الوجه الثاني   
وإذ قا  ع سى ابن ميرريم ييرا بيرني : وبهذا الدين الكامل، قا  تعاى

ليكم مصيردقا لميرا بيرين ييردي ميرن التيروراة إني رسو  الله إ إسرائيل
   ( ) .سمه أحمد وملدا برسو  يأ  من بعدي ا

وكتب اليهود والنصارى مملوءة بالشواهد المنقولة عن أنليائهم  
مخير ا عيرن الله   ثقو  موسى  ال  تلدهم بمقدم هذا الن  

                                 

 . 85سورة آل عمران  (1)

 . 48سورة المائدة الآية (  1)

 . 125سورة النساء الآية ( 2)

 .  1سورة الصف الآية ( 3)
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واجعيرل كلامي في إخوتهم ميلك،  أقيم لهم نليا من وسط: )يقو  هأن
  ( )(. فيكلمهم بكل ما أوصيه به  ، فمه

إن الرب تعاى جاء ميرن طيرور :)   وجاء أيضا قو  موسى   
  ( )(. س ناء، وأشرق من ساعر، وظهر من جبا  فاران

وفي هذا النص إشيرارة إى ميرواطن الرسيرالات الثيرلالن، فطيرور  
رسيرالة شيرارة إى ميروطن ، وساعر إ س ناء إشارة لرسالة موسى 

إشارة إى مهبط الرسيرالة   - وهي جبا  مكة - ، وفارانع سى 
 . محمد نلينا الخاتمة، رسالة 

شهادة من أسلم من أهل الكتاب ميرن اليهيرود : الوجه الثالث   
، فقد صنفوا في ذلك مصنفات ثييررة، والنصارى أن هذا الدين حق

مبطل، وضمنوها من الأدلة وال اهين والحجج ما فيه حجة عل كل 
للمهتيردي  ، في إفحيرام اليهيرود ، بيرذ  المجهيرود: ومن هيرذه الكتيرب 

السموأ ،كان يهوديا فأسلم، والدييرن والدوليرة في إمبيرات نبيروة نلينيرا 
في فضيريحة  ، لعي بن ربّن الط ي، والنصيريحة الإيمانييرة محمد 

                                 

 .18: 18التثنية ( 4)

 .   3 – 1: 33التثنية ( 5)
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لنصر بن يحيى المتطبب، وتحفة الأريب في اليررد على  ، الملة النصرانية
في التيروراة والإنجييرل  لعبد الله الترجميران، ومحميرد  ، أهل الصليب
لإبراهيم خليل أحمد، وكل هؤلاء كانيروا نصيرارى؛ فهيرداهم  ، والقرآن

وقد نقل عن هذه الكتيرب أئميرة الإسيرلام كابيرن  ( )م، الله إى الإسلا
ورحميريرة الله الهنيريردي  ،وابيريرن حيريرزم ،والقيريررافي ،وابيريرن القيريريم ،تيمييريرة
 .ءد  م  أهل الكتاب ويررهم ممن صنف في مجا  ا...

  تضمنت ثتب اليهود والنصارى أن النبوة تي : الوجه الراب    
  رهم المسيريح ولذلك ذثّير تقدرها حق قدرها؛ أمةً وتعط   ،منهم

: أميرا قيررأتم قيرط في الكتيرب: ) بما يجدونه في ثتبهم حينما قا  لهم 
  لذلك أقيرو... ون هو قد صار رأس الزاويةالبنامالحجر الذي رفضه 

  ( )(. إن ملكوت الله يي  منكم، ويعط  لأمة تعمل أمماره: لكم 

ويلحظ القارىء سشابها ثبيررا بيرين هيرذا النيرص وبيرين ميرا    
أبي هرييررة رضي الله عنيره أن رسيرو  أخرجه الب اري ومسلم عيرن 

                                 

مسلمو أهل الكتاب وأثرهم في الدفاع عن ) وقد استقصيت هذه الحجج والأ لة في كتابي (  1)
 ( . القضايا القرآنية 

وقد استدل به المهتدي إبراهيم خليل أحمد لهذا الغرض في كتابه محمد . 43 – 42:  21متى  (1)
  73في التوراة والإنجيل والقرآن ص . 
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إن ميي وميل الأنلياء من قبي ثميل رجل بيرنى ب تيرا : ) قا  الله 
ة من هاوية، فجعيرل النيراس يطوفيرون فأحسنه وأجمله إلا موض  لبن
اللبنة، فأنا : قا . هلا وضعت هذه اللبنة: به، ويعجبون له، ويقولون

   ( )(.النليين وأنا خاتم

تضمن الإنجيل حرمان يرر بني إسرائيل من : الوجه الخامس   
وحصرها فيهم، وعدم جواه تقديمها إى يررهم، فقيرد جيراء  ،الهداية

أن يشيرفي ابنتهيرا؛   طلبت ميرن المسيريح  أن امرأة : في إنجيل متى
لم أرسل إلا إى خيرراف : ) فرفض، فشف  في شأنها حواريوه فقا  لهم

. أعيرني سيريدي ييرا :وسيرجدت له قائليرة ،الضالة، فأتت بيت إسرائيل
(. ويطرح لليركلاب ،ل س حسنا أن يؤخذ خبز البنين: وقا  ،فأجاب

( )  

                                 

 .2281،ح  4/1711، ومسلم 3342،ح 3/1300رواه البخاري ( 2)

 ونحن نعلم أنه لا يجوز السجو  إلا لله ، كما نعلنم أن الرسنالات  .  21 – 21: 15متى (  1)
ومع ذلك ففي كتابهم أن ، السابقة كانت خاصة، لكن هم يزعمون أن رسالتهم عامة لكل البشر 

 .الدر لا يطرح للخنازير، وأن خبز البنين لا يقدم للكلاب 
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ن ميركان العبيرادة؛ ان ميرمَ ان من الهداية أعظم من الحرج مَ والحرج  
لقى إلا من رسو ، ب نما يسيرتطي  العبيرد أن يعبيرد تَ لأن الهداية لا ت  
 .ربه في كل مكان

وإذا كانت هذه الرسالة مقصورة على أهلها، فإن رسيرالة محميرد 
  موجهة إى كل اللد، فقد وجه محمد  ثتبه ورسله إى المليروك

 .ثما هو مشهور من ثتب السنة والسرة  ،والزعماء

معنيرا  أن ثتب أهل الكتاب نصت ير ثما مر: الوجه السادس   
الزمان والميركان الذي يحيرل  ير  على نجاسة الكافر والمدك، وأنه ينجس

بيرل . يرره يجب نفيه وإبعاده عن المدينة والمحلة ال  يسكنهاو فيه،
 . وتجعله نجسا، جب هذه النصوص نفي الأبرصتو

لا : فنقيرو . ولا نعتقيرده ،إننا تركنا ذلك: وقد يقو  قائل منهم
وتدين به، وهب أنكم تيرركتم  ،تزا  فئام منكم ثيرة تعتقد ذلك

أنتم تيرركتم فهل نطالب بأن نيرترك العميرل بديرعنا ؟ فير ،العمل بهذا
ذلك ثما تركتم يرره من شعائر دينكم، ونن تمسكنا بميرا أمرنيرا 
الله به من تحريم أن يقرب حرميره كافيرر أو مديرك، ثميرا تمسيركنا 
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ائ  ديننا، وأنتم ضيعتم هذا الأمر ثما ضيعتم بقية شرائير  ببقية شر
 . دينكم 

 س من دخو  الحرم لير أن من  يرر المسلمين: الوجه الساب    
للمكان الذي شر  الله تطهره من  احتقارا لذواتهم؛ وإنما هو تييه 

أن يقربه من يحمل في قلبه الكفر بالله، أو يدك معه آلهة أخرى، 
ييريرت الحيريررام أميريرر الله بلنائيريره تعظيميريرا لذثيريرره، وإعلانيريرا فيريرإذا كان الب

لتوحيده؛ فيرلا يجيروه أن ييرتردد الكفيرار في الميروطن الذي جعليره الله 
خالصيريرا للتوحييريرد، ومييريردانا لعبيريرادة الله وحيريرده، وقيريرد ميريرر معنيريرا أن 

 .نصوصهم تمن  من دخو  العصاة في الأماكن المقدسة 

يم ميرر تحيررأن الرسيرو  الذي بليرغ اللديرية أ: الوجه الثيرامن   
وهو أبو  ، هو إبراهيم الخليل  -الحرم، وتحريم أن يدخله مدك

اليهودييرة، : وهيرو النير  الذي ييردعي جميير  أتبيرا  الأدييران، الأنلياء 
ويعظمونيره، فميرن  ، ويبجلونه ، والنصرانية، والإسلام، أنهم يتبعونه

فليحيررم ميرا   كان حقا متبعا لإبراهيم ومعظميرا لميرا حرميره ومنعيره؛
  . متن  مما منعهحرمه، ولي
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والمسلمون حينما يمنعون الكفيرار ميرن دخيرو  الحيررم، فإنميرا 
محميرد نلينا يتبعون أمر الله الذي بلغه إبراهيم إى اللدية، وجدده 

 ون ولا يمارس ، ، فهم متبعون لا مبتدعون، ويقتفون أمر الأنلياء
لم يكن سديعا خاصيرا بديريعة  إذ ؛الاحتقار أو التفرقة العنصرية

 .؛ بل كان سديعا ربانيا منذ خلق الله السموات والأر   مد مح

لَ : الوجه التاس      نجسا نجاسة حكمية الإسلام المدكَ  أن جَعج
نصيروص  تصف به من شرك وكفر، ب نما جعليرتبسبب ما ا إنما هو

أهل الكتاب أن من سواهم فهم أنجاس نجاسة ذاتييرة، وأنيره ييرنجس 
يا بييرت  - كفيكم كل رجاساتكمي: ) ثما في سفر حزقيا المكان 
بإدخالكم أبناء الغريب الغلف القلوب، الغلف اللحم؛  - إسرائيل

بيرأنهم  - أيضيرا - ووصيرفوا ( )(.فينجسوا ب ير  ، ليكونوا في مقد 
، ولا يحسن أن تقيردم لهيرم الهداييرة، ثميرا ميرر معنيرا في الوجيره كلاب
    ( ).الخامس

                                 

 .8: 44حزقيال(  1)

النصوص التي يستدل بها النصارى على عموم رسالة المسيح هي من النصوص النتي ألحقنت   ( 2)
، انظر الدراسة التي أعدها المهندس أحمد عبد الوهاب عن حقيقة التنصير في اوليست منه بالأناجيل

 . وما بعدها  18حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، ص : كتابه 
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 نس اللديريأن الإسيرلام يجعيرل أصيرل اءير :الوجه العيراشر   
يا أيها الناس اتقيروا  :وهو آدم عليه السلام، ثما قا  تعاى  ، اواحد

ة وخليرق منهيرا هوجهيرا وبيرث دربكم الذي خلقكم من نفس واح
وعلى هذا فيرلا فيررق بيرين النيراس إلا .  ( ) منهما رجالا ثيرا ونساء

يا أيها الناس إنا خلقناكم ميرن ذثيرر وأنيرثى  : قا  تعاى ، بالتقوى
م شيريرعوبا وقبائيريرل لتعيريرارفوا إن أكيريررمكم عنيريرد الله وجعلنيريراك
 ؛جعيرل النيراس شيرعوبا وقبائيرل فالله سبحانه وتعيراى. ( ) أتقاكم

 .ويحتقر بعضهم بعضا  ، ليتعارفوا، لا ليتفاخروا

أن الإسلام وض  القواعد الدعية ال  : الوجه الحادي عد   
لأحقاد تكفل التعايش اللدي الراقي، وينهى عن كل ما يدعو إى ا

إن الله عز وجل قد أذهب :) ا قا  مث، والضغائن، واحتقار الخلق
عنكم عبية اءاهلية، وف رها بالآباء، مؤمن تيرقي، وفيراجر شيرقي، 

وآدم من تراب، لينتهين أقيروام ف يررهم برجيرا ، أو  ، والناس بنو آدم
ليكونن أهون عند الله من عدتهم من اءعلان الير  تيردف  بأنفهيرا 

                                 

 .  1سورة النساء الآية ( 3)

 .  13سورة الحجرات الآية ( 1)
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أصل الخليقة، ونهى عن التفاخر الممقيروت،  ين الن  فب ( )(.الن 
المحمود الذي يحقق لللدية السعادة واليررقي التفاضل  أسس ووضح
   .المنشود

أن الله سيريربحانه خليريرق خلقيريره لغاييريرة : الوجيريره الثيريراني عديرير   
، وأخ  أن  شريفة، وهي عبادته سبحانه وتعاى، ونهى عن معصيته

 - شرعا وعقلا -، ولا يستوي ر شقياللدية إما مؤمن تقي، أو فاج
ال  والفاجر، والمؤمن والكافر، فمن سيروى ب نهميرا فقيرد سيروى بيرين 

وهيرو رب اءميير  ير المسيرلم  ،وجم  بين المتفرقيرات، والله ،المتضادات
والكافر ير هو الذي أمر أنلياءه ورسيرله عليريهم الصيرلاة والسيرلام أن 

بلغيروا أتبيراعهم يمنعوا الكافر من دخو  الحرم، وأوجب عليريهم أن ي
المحافظة على هذه الأوامر الإلهية؛ فمن قيرام بهيرا فقيرد أطيرا  وجوب 

 .الله، ومن خالفها فقد عصى ربه، واستوجب عقوبته 

أن المسيرلمين لا يمنعيرون الكفيرار ميرن : الوجه الثالث عدير   
؛ وإنما يمنعونهم من دخو  الحرم المكي والحيررم دخو  سائر المساجد
ثما يدخل المسيرلمون سيرائر المعابيرد،  :يقو  المدني، فل س لقائل أن

                                 

 .4/331، وأبو  او  5/381، والترمذي 2/311رواه أحمد في المسند( 2)
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لها المسيراجد، فليؤذن لغر المسلمين بدخو  الحرمين، فالمعابد تقاب
 .المعابد  والحرمان لا تقابلهما

ثما أن هذا المن  ل س من الاعتداء على حق المعامليرة بالمييرل؛ 
لأن من حق يريرر المسيرلمين أن يمنعيروا المسيرلم ميرن دخيرو  سيرائر 

تهم، والمسلمون لا يطالبون يررهم بأن يؤذن لهيرم معابدهم ومقدسا
 .بدخو  معابدهم؛ فقد أيرناهم الله بليوت الله عن بيوت من سواه 

أن اءزييريررة العربييريرة هي الحصيريرانة : الوجيريره الرابيرير  عديرير   
ثميرا ورد ذليرك في البييران الصيرادر عيرن اءغرافية لسين الإسلامي، 

في القيريراهرة  نعقيريردةالمجليرس الأعلى لسعيريروة والإاميريرة في جلسيريرته الم
والحرميريران الديريريفان هميريرا قلبهيريرا وقاعيريردتها ، م 60/60/4000بتيريراريخ 
أن يظهيرر دينيره  الم يرالف ، فكييرف يطاليرب يريرر المسيرلم هاسوأسا

 .سلامي وأساسه وقاعدتهفي قلب العالم الإ للإسلام 

 يحرص أتباعه على المحافظة عليها وحصانة اً إن لكل دين أساس
كل شائبة؛ حيرتى ييربقى لسييرن ثييران  نقية من كل دخل، صافية من

 .على مر الأجيا  يحفظ به  محفوظ
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وهي  -أن المملكة العربييرة السيرعودية :  الوجه الخامس عد 
إنميرا تقيروم بواجيرب شرعي يفرضيره  - هذا الأمر الربيراني تحافظ على
 .عليها دينها

وموقعها الدعي واءغرافي والسيا  فر  عليهيرا التزاميرات  
 - ثكوماتيره وبشيرعوبه - ام بقية العالم الإسيرلاميأموأدبية إدارية 

وميريرائ  أليريرف مسيريرلم؛ إذ هيريرذه البقعيريرة  اً الذي يبليريرغ تعيريرداده ملييريرار
الديفة المباركة هي قبلة صلاتهم، وإليها يتجهون في كل يوم  يرس 

أنيراء المعميرورة؛  أفئدتهم ، يقصدونها من جميير مرات ، وهي مهوى 
ر لا خييرار للملكيرة العربييرة لأداء مناسك الحج والعمرة، وهذا الأم

السعودية فيه؛ إذ يستند إى أمر إل ، وسدي  ربيراني، ويعتميرد على 
قاعدة من قواعد الديعة، ول س أساسه قانونا وضيرعيا، أو حكميرا 

للتبديل والتغييرر، بيرل لا تمليرك أي سيرلطة على وجيره  برلمانيا قابلاً 
على جميير   الأر  حق التبديل أو التغير في هذا الأمر الإلير ، بيرل

 .المسلمين السم  والطاعة 

لهيرا أحيركام هيرذه البقعيرة الخاصيرة أن : ادس عدير الوجه الس  
خاصة، فكما يمن  الكافر من دخولها، فكذلك المسيرلم يحيررم علييره 
فيها ما لا يحرم عليه في يررها، بيرل إن المسيرلم يعاقيرب بنييرة الإميرم 



-  -  15 

بإلحيراد  فييره ومن يرد  : ولو كان خاره الحرم، ثما قا  تعاى ،فيها
بظلم نذقه من عذاب أليم

وهيرذه الخصوصيرية شيرملت الحييروان  ( )
فلا يصاد صيدها، ولا يقطير  شيرجرها، ولا يخيرتلى  ، والطر والنبات

 . خلاها

شركهم وبعيردهم  م  -أن أهل اءاهلية : ساب  عد الوجه ال  
كانوا يعظمون الحرم، ويمتنعون فيه عن أشيرياء  -عن هدي الأنلياء 

فوجيرب على أتبيرا   -ثما مر معنيرا  -عنها خاره الحرم  ونلا يمتنع
، أن يعظموا الحرم تعظيما أعظم من تعظيم أهل اءاهلية لهالأنلياء 

وتعظيم الحرم من تعظيم الله، وتعظيم شيرعائر الله ييرد  على تقيروى 
شيرعائر الله ذليرك وميرن يعظيرم  : وهكاة النفس، قا  تعيراى ، القلب

فإنهيريرا ميريرن تقيريروى القليريروب
فتعظيريريم الحيريررم ييريرد  على التقيريروى، . ( )

على فسيراد  علاميرة   ما عظم اللهب والاستهانةِ  بامتهان الحرم والمطالبة  
 . القلب، وخبث الطوية، وسوء المقصد

أن وجيرود الكفيرار والمديركين والأوميران : الوجه الثامن عد   
 -ل في أشرفها مكانا وأعظمها حرمة ب ،والأصنام في أماكن العبادة
                                 

 .  25رة الحج الآية سو( 1)

 . 32سورة الحج الآية ( 2)
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العبادة وايتها، وهيرو تعظيريم الله سيربحانه وتعيراى  يخالف مقصود
بيرل يخيرالف شر  الله الذي أميرر أن لا  ، وعبادته وحده لا شريك له
 .يقربها كافر أو مدك

ية كالديرك والكفيرر أن النجاسات المعنو :الوجه التاس  عد 
وأبلغ في التيردن س لأميراكن العبيرادة  ، أعظم أمرا -ووجود الأومان 
سية؛ وما ذاك إلا لأن النجاسات المعنوية تخيرالف من النجاسات الح

مقصود العبادة وايتها، ولا يمكيرن تنظيفهيرا منهيرا وتطهرهيرا إلا 
 .بإهالتها وإبعادها عنها

أن هيرذه الميرواطن والمقدسيرات والحرميرات : الوجه العديرون   
يم الخلييرل علييره السيرلام أو  أقيمت لعبادة الله وحده ، وأقام إبراه

عنوانا على التوحيد، وإعلانا بيره، ثميرا قيرا   -بة وهو الكع -مسجد 
فيرلا حيرق ،  ( ) إن أو  بيت وض  للناس للذي ببكة مبيراركا :تعاى

 .لغر المسلم بالاقتراب منها أو المرور فيها فضلا عن أن يتعبد فيها
بعمارتيره لتوحييرده، فكييرف ييرؤذن لميرن أراد تدن سيره  فيرإذا أذن الله

              !.أن يقربه ؟   - وجوده بالكفر والدك الذي يخالف اية

                                 

 .11الآية / سورة آل عمران ( 1)
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 براهيم في ذريتيرهأن الله عهد إى إ: الوجه الحادي والعدون   
وإذ ابتلى إبراهيم ربيره بكلميرات فيرأتمهن قيرا  إني  : في قوله تعاى

جاعليريرك للنيريراس إماميريرا قيريرا  وميريرن ذرييرير  قيريرا  لا ينيريرا  عهيريردي 
الظالمين

ا إلا المتقيرون، فالإمامة بالدين مرتبة شريفيرة لا ينالهير . ( )
، قيرا  الشيريخ فمن اتصيرف بيرالكفر والديرك فيرلا ينيراله عهيرد الله

لا ينا  الإمامة في الدين من ظليرم نفسيره :)  -رحمه الله  - السعدي
 آلتيره   وضرها، وحط من قدرها؛ لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنيره مقيرام  

، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيريم ميرن واليقين   الص   
ان والأعما  الصالحة، والأخلاق اءميلة، والشمائل السيرديدة، الإيم

  .  ( )(؟ والمحبة التامة، والخشية والإنابة، فأين الظلم من هذا المقام

وفي الآييريرة تنبييريره على أن أهيريرل الكتيريراب :) وقيريرا  ابيريرن عاشيريرور
والمدكين يومئذ ل سوا جديرين بالإمامة؛ لاتصيرافهم بيرأنوا  ميرن 

 . ( )(لكتابالظلم كالدك وتحريف ا

                                 
 . 124سورة البقرة الآية ( 2)

 .  15تيسير الكريم الرحمن ص( 1)
 . 1/707التحرير والتنوير ( 2)
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أن الله ثميريرا حكيريرم على الكفيريرار : الوجيريره الثيريراني والعديريرون  
ومن علامة سيرفههم أنهيرم يكفيررون  ،بالظلم فقد بين أنهم سفهاء

 ،مم يدعون أحقيتهم بالولاية الدينية، وينسيرون الحيرظ الأعلى ،بالله
وهو دخيرو   ،ويطلبون لأنفسهم الحظ الأدنى ، وهو الريربة في اءنة
؛ ألا يعلميرون أن الأميراكن المقدسيرة لا تقيردس الأماكن المقدسة

 . أحدا 

 

 

 

 

 

 الخاتمة

وقفنا على الحقيرائق  ؛بعد أن منّ الله علينا بإثما  هذا البحث
 ير:التالية
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ير أن الله سبحانه وتعاى حرم الحرم قبل أن يخلق السموات  6  
والأر  ، وهيريرو الذي شر  لعبيريراده وأوليائيريره الميريرؤمنين أن يعظميريروا 

 .  وا الكفار والمدكين أن يدخلوهالحرم، ويمنع

وتقدست أسيرمامه أميرر الخلييرل وابنيره  ، ير أن الله جل منامه 4  
ا البييرت الحيررام ؛ ليكيرون ميابيرة ييرإسماعيل عليهما السيرلام أن يلن

 .للناس وأمنا 

ير أن الذي بلغ اللدية الأميرر الإلير  بتحيرريم الحيررم هيرو  3  
 .ا  الأنلياء ، وهو الن  الذي يعظمه جمي  أتب الخليل 

أن المراد بالمسجد الحرام هو الحرم كله، فعلى هذا يكيرون  ير 2  
ولا يخيرص مسيرجد  ،ومن  المدكين يعم الحرم كله ، الأمر بالتطهر

 .الكعبة

ير أن الحرم يختص بيرأحكام يخيرالف فيهيرا يريرره ميرن البيرلاد  5  
 .يةالإسلام

 لحيررم، ويطاليرب بيرأن يكيرونأن الذي يناه  في تحريم اير  1   
مباحا ليركل وافيرد؛ إنميرا يطاليرب بخيرلاف ميرا شر  الله،  الحرم حىً 

 .ه لَ س  ويعار  هدي الأنلياء، ويشاق الله ور  
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والإسلام كلها  ، والنصرانية ، اليهودية: ير أن الدائ  الثلالن  1  
ميرن الاقيرتراب ميرن الأميراكن المقدسيرة أو  بمن  يرر المسلم جاءت
يرف فيهيرا، ثميرا نصيرت على أن الكفيرر وصيرالدخو   ل بصيراحبه يح 

النجاسة، ويوجب على المؤمنين بالله وكتبه ورسله واليوم الآخيرر أن 
 ،أعظمهيرا قداسيرة الحرم الأماكن المقدسة، ولا شك أنيمنعوه من 

 . وأعظمها حرمة

ير أن الكافر نجس نجاسة حكمييرة في الإسيرلام، ولا تتعيردى  8  
كافيرر في ن دخو  الحيررم، ب نميرا النجاسته إى ما سواه، ولكنه يمن  م

يانة اليهودية والنصرانية نجس نجاسة ذاتية، وأن نجاسيرته تتعيرداه الد
فيه؛ ولذا يجب  ع ش عليها ، وإى الزمان الذي يحياإى الأر  ال  ي

دسيريرة والميريردن والقيريررى اليرير  عنيريردهم أن يخيريرره ميريرن الأميريراكن المق
، ولا  اعتيرير وا عاميريرة الشيريرعوب أنجاسيريراً وأرجاسيريراً  بيريرل .يسيريركنونها

 . دم لهم الهداية يستحقون أن تق

ير أن الظالم لا يناله عهد الله، ولا ينا  ولاية الله ، ول س  9   
لا لأن يكون إماما في الدين؛ فعلى هذا فل س للكافر أو المديرك أه

أن يتردد في مواطن جعلها الله عنوانا للتوحييرد، ومييردانا للإيميران، 
 .وموطنا لتلقي الوعد الإل  بالإمامة الدينية 
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أن الله سيربحانه وتعيراى ثميرا حكيرم بيرأن الظيرالمين لا  ير  60  
 :ينالون عهده، فقد حكم عليهم بالسفه وفساد الرأي، قا  تعيراى

ومن يريرب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه
فمن ريرب عيرن   ( )

والسيرفيه هيرو القلييرل المعرفيرة .فقيرد سيرفه نفسيره  ملة إبراهيم 
أن يكفيرر بربيره، بمواض  المنيراف  والمضيرار، وأي سيرفه أعظيرم ميرن 

ويكذب رسله، ويعادي أولياءه، ويجحد حججه وأدلته وبراهينيره، 
ويدعي أنيره محبيروب لله، وأن وعيرد  ، ويكذب ببعيه، مم يزكي نفسه

 ؟؟ نالهالله وعهده ي

مم يزعم أنيره أهيرل للولاييرة  ، ومن سفه الكافر أنه يكفر بربه
وهو   أنه يريرب عن ملة إبراهيم  - أيضا – الدينية، ومن سفهه

يأهيرل الكتيراب ليرم تحيراجون في   : يفت ر بانتسابه إليه، قا  تعاى
. إبراهيم وما أنزلت التيروراة والإنجييرل إلا ميرن بعيرده أفيرلا تعقليرون
هاأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيميرا لير س 

ما كان إبراهيم يهوديا ولا . لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون
.  ( ) ن كان حنيفيرا مسيرلما وميرا كان ميرن المديركين نصرانيا ولك

                                 

 . 130سورة البقرة الآية ( 1)

 . 17-15سورة آل عمران الآيات ( 2)
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وهيرو دخيرو   ، أنه يطلب لنفسه الحيرظ الأدنى -أيضا - ومن سفهه
الأماكن المقدسة وهيارة البيت الحرام ، وينسى أن يطلب لنفسيره 

وهو دخو  اءنة، ألا يعلم أن الأميراكن المقدسيرة لا  ، الحظ الأعلى
،  ا إلا ميرن هكيرت نفسيرهتقدس أحدا، وأن الدار الآخيررة لا ييردخله

 !.؟وتقدست

 ،ويحجونيره ،ير أن الأنلياء وأتباعهم كانيروا يعظميرون الحيررم 66  
، وقياما بالولاية تييهه واجبا شرعيا، وعملا دينياويرون تقديسه و

 .الدينية ال  جعلها الله لهم على هذا المكان الطاهر المبارك 

كفيريررهم      شركهيريرم وميرير   -ل اءاهلييريرة كانيريروا يريرير أن أهيرير64        
لا ويمتنعون فييره عيرن أميرور  ،الحرميعظمون  -للأصنام  وعبادتهم

 ملا بماع؛ وإنما كانت العرب تفعل ذلك يمتنعون عنها خاره الحرم
.                          علييريريره  السيريريرلام  شريعيريريرة إبيريريرراهيمبيريريرقي في أييريريرديهم ميريريرن   

                       

م ميرن دخيرو  سلنعون يرر المير أن المسلمين حينما يم 63       
؛ ضيقة، أو تمييرب طيرائفي إى نظرة عنصرية الحرم  فل س مرد ذلك

لديرير  ربهيريرم، واقتفيريراء لسيريرنن الأنلييريراء  بيريرل يفعليريرون ذليريرك اتبيريراعا
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ومحميرد صيرلى الله عليريهم  ، وع سىير ،وميروسى ، إبراهيم : السابقين
وسيريرلم، وليريرو صيريرح أن يوصيريرف المسيريرلمون بالعنصريريرية لأجيريرل هيريرذا 

ييررون أن  مالوصف ألصق باليهودي والنصراني؛ لأنهيرالتدي ، فهذا 
فيرأي . االكافر نجس نجاسة ذاتية، بل ييررون أن العيرالي نجيرس أيضير

.                                              !بالوصف ؟ الفريقين أحق  

                              

الحرم بيريرالإلحيريراد   سيريربحانه وتعيريراى توعيريرد ميريرن أرادأن الله ير 62      
سواء كان مسلما أم كافرا، والمسلمون مؤتمنون على  ، بالعذاب الأليم

سيرة الديرك رحفظه من الإلحاد، وأي ظلم أو إلحيراد أعظيرم ميرن مما
    !والكفر على أر  الحرم ؟

الييروم أميرر مخيرالف للديرائ  أن ما يطالب به المطالبون ير  65  
 ،رم، وهيريرو ميريرن تيريردن س الحيريرالإلهييريرة؛ بيريرل مخيريرالف للمليريرل الثيريرلالن

 . والاستهانة به

ير أن المملكة العربية السعودية حينما تمن  يرر المسيرلمين  61
لأمانيرة الولاييرة  ا الديرعي أداءمن دخو  الحرم ؛ فإنما تقوم بواجبه

 - الدينية ال  جعلها الله لها على هذا المكان المعظم ، ثميرا تقيروم بيره
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فيها خر قيرائم  لم الإسلامي الذي رأىاالتزاما إداريا أمام الع - أيضا
على هذا المكان ، فالعالم الإسلامي يشكر لها هذا القيام الدعي، ولا 

 . يأذن لها ولا لغرها بأن يستباح من الحرم ما حرمه الله 

على حكيرم دسيرتوري أو  اأن تحريم الحرم لير س مسيرتند ير  61
بل يعتميرد على سديري  إلير  لا قرار برلماني يقبل التغير والتبديل؛ 

 .للد تغيره أو تبديله يملك ا

أن الحرم هيرو الحصيرانة اءغرافييرة لهيرذا الدييرن الخيراتم ؛   ير 68
فيجب على المسلمين المحافظة على هذا الموطن ؛ لئيرلا يشيروب الدييرن 

 .  يرره، ويندرس الدين ثما اندرست الأديان السابقة 

 حمد الله سبحانه وتعاى الذي بنعمته تتم الصالحات،وختاماً  أ

 .لم على خاتم الأنلياء والمرسلين أسوأصي و
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 بسم الله الرحمن الرحيم  

 :مل ص البحث

هذا البحث يتناو  مكانة الحرم في الكتاب والسنة ، و وينقسم 
منير  يريرر : بنيراء البييرت العتييرق، وآخرهيرا: إى عدة مباحث أولهيرا 

 . المسلمين من دخو  الحرم 

نيراء البييرت العتييرق وقد تضمن هذا البحث المستند الدعي لب
وتحريمه ، وبماذا  تمب الحرم عن يرره، ثما حاو  البحث الإجابيرة 

لميريراذا يمنيرير  الإسيريرلام يريريرر : على التسيريرام  الذي ييريرتردد ثييريررا وهيريرو
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المسلمين من دخو  الحرم؟؟، وبين البحث أن الدائ  الثلالن كلهيرا 
تحرم وتمن   يرر أتباعها من دخو  أماكن العبادة، وفنيرد البحيرث 

شبهة القائلة بأن المسلمين يمارسون تفرقة عنصرية مير  يريررهم ال
بسبب اعتقادهم نجاسة الكفيرار، وأوضيرح البحيرث أن يريرر المسيرلم 
نجس نجاسة حكمية في الديريعة الإسيرلامية، ب نميرا يريرر اليهيرودي 
ويرر النصراني نجس نجاسة ذاتية في الديانة اليهودية والنصرانية، بل 

لتا الكافر ينجس المكان الذي يحل فيه سشددت هاتان الديانتان فجع
 .والزمان الذي يع ش فيه 

حينميرا تمنير   –وبيّن البحث أن المملكة العربية السيرعودية    
فإنما تقيروم بواجبهيرا الديرعي أداء  -يرر المسلمين من دخو  الحرم

لأمانة الولاية الدينية ال  جعلها الله لهيرا على هيرذا الميركان المعظّيرم ، 
التزاما إداريا أمام العالم الإسلامي الذي رأى   -أيضا  -ثما تقوم به 

فيها خر قائم على هذا الميركان، فالعيرالم الإسيرلامي يشيركر لهيرا هيرذا 
القيام الدعي، ولا يأذن لها ولا لغرها بأن يستباح ميرن الحيررم ميرا 

 .وصلى الله وسلم على نلينا محمد وآله وصحبه أجمعين . حرمه الله
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